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تقديم
يسرنلا أن نقلدم للقلارئ العلربي ترجمة كتلاب عصر السللام، لمؤلفه 

الشليخ وحيلد الديلن خلان، والمؤللف عرفله الكثليرون ملن خللال كتابه 

الإسللام يتحلدى، ملع أن كتبله الأخلرى لها أهميلة كبرى، عالجلت قضايا 

حساسلة في فهلم الديلن وتجديلده، مثلل »تجديلد عللوم الديلن«، أو 

كتبله في فهلم العصر والبصليرة بالزملان وتوجيه العمل الإسللامي لميدان 

الجهلاد الحقيقلي، وهلو نلصرة ديلن اللله ملن خللال نلره، والدعلوة 

إليله، ونبلذ أسللوب العنلف والتطلرف وللزوم سلبيل الحكملة والصلبر، 

وملن كتبله الهاملة »الإسللام والعصرالحديلث« و»وواقعنلا ومسلتقبلنا 

في ضلوء الإسللام«، و»قضيلة البعلث«، و»حكملة الديلن«، و»التفسلير 

السلياسي للديلن«، وغيرهلا الكثلير، أي له ملن المؤلفات ما يناهلز المائتي 

مؤللف بالأرديلة، ترجلم الكثلير منهلا للأنجليزيلة، وملازال الشليخ وحيد 

الديلن يقلوم بالكتابلة والتأليلف، رغم تقدمله في السلن، ومازالت مجلة 

»الرسلالة« التي يكتبهلا منذ ما يقارب النصف قلرن بالأردية والأنجليزية 

Spirt of Islam تصلدر إلى اليلوم، وقلد تميلزت مؤلفلات الشليخ وحيلد 

الديلن خلان، ببسلاطة الأسللوب وعملق المضملون، وهلي نتلاج دراسلة 

معمقلة، لمصلادر اللتراث الإسللامي والمصلادر العلميلة الحديثلة، فلقلد 

عكلف المؤللف عللى دراسلة كتب أهلم الفلاسلفة المعاصرين، فقلرأ عن 

الماركسلية ألآف الصفحلات حتلى أنله قلرأ كتلاب اللرأس ملال لماركلس، 

وأللف في اللرد عللى الماركسلية كتابه: »الماركسلية في الميلزان«، ومن أجل 

اللرد عللى الفيلسلوف البريطاني برتراند رسلل قام بقلراءة كل أعماله، وله 
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ردود عليله في مواضلع متفرقلة، وفي هلذا الكتاب يسلعى المؤللف لإعادة 

برمجلة العقليلة المسللمة لفهم العلصر، والعمل على بصيرة، والاسلتفادة 

ملن الإمكانلات والفلرص التي سلخرها اللله لنا في هلذه الأزمنلة، والبعد 

علن مياديلن العملل السللبي القائلم عللى العنلف ورد الفعلل، والكتاب 

دعلوة لتبنلي المنهجية السللمية لنصرة الدين وخدمتلة. وقد ألحقنا بهذا 

الكتلاب ترجملة مقلال بعنوان :»خطلة الله في الخلق«، لملا لها من علاقة 

الكتاب. بموضلوع 

طارق بن ساسي

طرابلس 12 /01/ 2021م
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مقدمة الكاتب
في الثلاني علر ملن ينايلر سلنة 2015م، كنلت طريلح الفلراش في 

مستشلفى ماكلس بنيودلهلي، أعلاني ملن آلام حلادة بعد إجلراء عملية 

جراحيلة. حينهلا دخلل الطبيلب غرفتلي وقلال: »لا تقللق، إنهلا مجلرد 

فلترة مؤقتلة، وقريبلاً سليصبح كل شيء عاديلًا«.

لم أنلم طيللة تللك الليللة، وظللت كللمات الطبيلب حلاضرة تجلول 

في خاطلري وتفكليري. وبلدأت أمعلن النظلر والتفكير في الذيلن انخرطوا 

في أيامنلا  هلذه - في حلرب مقدسلة منفلردة ذاتيلة )من جانلب واحد(- 

أولئك الذين يقترفون أعمال عنف تسلتهدف أناسلاً آخرين في كل مكان، 

في أماكلن العبلادة أو الأسلواق أو الفنلادق أو الأماكلن العاملة، وحتلى 

المقابلر. إن العنلف اللذي قلام أولئك بإطلاقله أدّى إلى قتلل وحشي لعدد 

كبلير ملن النلاس الأبريلاء. وعندها تذكرت آيلة من القلرآن الكريم تخبرنا 

بلأن قتلل نفلس بريلة واحلدة مسلاو لقتل البلر جميعلاً، قلال تعالى: 
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..}، )المائلدة: 32(، ويوجلد اليوم أكثر من سلبعة مليارات نسلمة 
ً
يعـا ِ �جَ

حلول العلالم، وذللك يعنلي أن أولئلك الذيلن يقتللون وللو نفسلا واحدة 

يسلتحقون عقوبة قتل سلبعة مليارات نفس برية، وعندما خطر ذلك 

في ذهنلي كنلت في غايلة الكلرب والحلزن، وسلألت نفلي كيلف لأولئك 

الذيلن يقتللون الآخريلن تحمل مثلل ذلك العلذاب القلاسي الأليم.

ملا هلو السلبب وراء خطلورة قتلل النفلس البريلة؟ إنله بسلبب 

أن هلذا الأملر أي )قتلل الأنفلس( هلو شلأن ينسلب في الظاهلر للكائلن 
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البلري )الإنسلان(، ولكلن في الحقيقلة هلو شلأن خلاص يعلزى مباشرة 

للله تعلالى. وذللك يعنلي أن قتل النفلس البرية معلادل للاعتراض على 

تدبلير الله وسلنته في الخللق. فهذا القتل للنفس البريلة معناه حرمان 

الشلخص ملن فرصة عيش حياته إلى منتهاها، والقيلام بأداء دوره المقرر 

لله ملن قبلل خالقله. وعندملا يقلي الشلخص عملره كامللاً كلما منحه 

لله الخاللق، يكلون قلادرا عللى القيام باللدور المنلوط به في هلذا العالم.

في الواقلع، إن منلح الحيلاة أو سللبها يعلزى مبلاشرة للله تعلالى، 

وبمجلرد أن يعلي الملرء خطلورة ذللك الأملر، فللن يجلرؤ مطلقلا عللى 

الإقلدام عللى قتلل أي شلخص.

وعندملا فكرت في تلك المسلائل، فكرت مليلاً في قضية أولئك الذين 

يقترفلون التفجليرات الانتحارية، إنّ الأعلمال الانتحارية غير مروعة في 

كافلة الأديلان والنظلم القانونيلة في العلالم، ووفقلاً لحديث نبي الإسللام 

صللى اللله عليله وسللم إنّ ملن يقدم عللى الانتحار فمصليره الخلود في 

النلار، توقفلت عنلد ذللك التفكلير، وبلدأت دموعلي تنهملر ملن عيني 

وقللت في نفلي كيلف لأولئلك الذيلن يقترفلون الانتحلار تحملل آلام 

أبديلة في علالم الآخلرة، بينلما أنلا لم أكلن قلادراً عللى تحملل ألم مؤقلت 

أقلل شلدة وربما أقلل ألما؟ً

قلد روى أحلد أصحلاب الرسلول صللى اللله عليله وسللم الحديلث 

التالي:

»كنلا برفقلة النبلي صللى اللله عليله وسللم في غلزوة،  وكان معنلا 

شلخص يدعلى قزمان بن الحلارث، كان قد اعتنق الإسللام، وأثناء المعركة 

علانى ملن جلروح كثيرة، وبلدأ الناس يمدحونه أمام رسلول اللله صلى الله 

عليله وسللم عللى الشلجاعة التلي أظهرها في الحلرب، ولكلن النبي صلى 
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اللله عليه وسللم قال:» إنله من أهل النلار«، )البخاري- كتلاب المغازي(، 

أي أنله أحلد أهلل النلار بالتأكيلد، فلكاد بعلض النلاس يرتابلون، فذهبوا 

ليتحققلوا، فعرفلوا أن الرجلل لم يتحملل آلام الجلراح، فأهلوى بيلده إلى 

كنانتله فاسلتخرج منهلا سلهما فنحلر به نفسله، )حلال قزمان هلي حالة 

انتحلار(، وعندملا أخلبر النبي صللى الله عليه وسللم به قلال: »الله أكبر، 
أشلهد أني عبلد الله ورسلوله.«1

تللك كانلت ليللة مروعلة بالنسلبة لي، فقلررت في تللك الليللة وبعد 

تماثلي للشلفاء، سليكون أول عمل أقوم به هو تأليف كتاب عن السللام، 

فلكان هلذا الكتاب نتيجة لذلك القلرار الذي اتخذته وأنلا طريح الفراش 

بالمستشفى.

إن الغلرض ملن هذا الكتاب هو إعادة بناء الوعي، أوإعادة تشلكيل 

تللك العقلول التي تفكلر بمصطلحات العنف، إن هلدف الكتاب أن يعي 

مثلل أولئلك الأفلراد أنله بإمكانهلم النجاح بشلكل كامل بطرق ووسلائل 

سللمية لتحقيلق ما لم يكونلوا قادرين على تحقيقه بوسلائل العنف.

أتقلدم بالشلكر والعرفان الخاص للسليدتين اللتين سلاعدتاني بشلكل 

كبلير في إعلداد هلذا الكتلاب، الدكتلورة فريلدة خلان، الأسلتاذة بالجامعة 

الإسللامية المليلة نيودلهلي، وماريلة خلان المتحصللة عللى البكالوريس في 

الفيزيلاء، التلي تتابلع دراسلة الدكتلوراه في الدراسلات الإسللامية بجامعة 

هامدارد-نيودلهي. كما أتقدم بالشلكر إلى عزيز أحمد الذي قرأ مخطوط 

الكتلاب وعللق عليله، بلارك الله فيهلم أجمعلين وجزاهم اللله خيراً.

وحيد الدين خان نيودلهي

26 يونيو 2015م

1 - صحيح البخاري، حديث رقم )3062(.
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الفصل الأول:
سلام من أجل إحلال

السلام
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السلام في السلمية
السللمية مبلدأ تبنلاه كل أولئلك الذيلن وجلدوا في الحلرب وكل 

مظاهرهلا شرورا مقيتلة، كالعنلف والدملار وفقلدان الأرواح عللى وجه 

الخصلوص، وإعلدام الوجلود الإنسلاني، وقلد عُلدّ السللام علبر العصلور 

والأزمنلة القديملة موضلوع مصلحلة قهريلة مفروضلة، ودرس باهتلمام 

ملن قبلل كل المفكريلن، ابتداءً من أرسلطو إلى توملاس الأكويني، ومن 

برترانلد رسلل إلى المهاتملا غانلدي. لقلد انشلغلت العقلول العظيملة 

بمسلألة السللام وناصرت ما يوافق سلبل السللام. ومع أن العام 1937م 

شلهد صلدور موسلوعة السللام، لكلن الوصلول إلى صيغة عاملة تحظى 

بالقبلول وتؤسلس للسللام، لم يتلم بعد.

إن السلؤال الأسلاس: لماذا تحقيق السللام؟ وما هو معيار السللام؟ 

العداللة  يتضملن  السللام  بلأن  يتمسلكون  العملوم  في  السللام  دعلاة 

الاجتماعيلة، أو أن السللام يتحقلق فقلط بإحللال العدالة بلين الجميع، 

فدسلتور منظملة العمل الدوليلة التابعة للأمم المتحلدة في التعامل مع 

قضايلا العلمال قلد أكد عللى أن:

العداللة  عللى  فقلط  تأسيسله  يمكلن  والدائلم  الشلامل  »السللام 

الاجتماعيلة...«2 ولقلد ظفلر ذللك المفهلوم للسللام بقبلول علام بلين 

والمثقفلين. العللماء 

إنّ السلؤال الجوهلري اللذي يطلرح ها هنلا، كيف أن السللام بهذا 

المعنلى لم يتحقلق أبلداً عللى مر التاريلخ البري؟ أي أن إحلال السللام 

ملروط بالعداللة الاجتماعيلة. التاريلخ نفسله يقلدم دليللاً تجريبيلاً 

2- International Labour Organization, <http://www.ilo.org/global/about-

the-ilo/history/lang--en/index.htm>, [accessed on July 19, 2015].
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عللى حقيقلة ذللك التعريف للسللام لأنه لا يتفلق مع السلنن الكونية. 

والحقيقلة أنله في هلذا العلالم لا يسلتطيع الملرء تحقيلق أي شيء حلين 

التخللي علن الالتلزام بالسلنن الكونية.

إن سلبب الفشلل في إحللال السللام هلو أن معظلم العللماء ربطوا 

إحللال السللام بتوفلر عواملل محلددة ليسلت ذات علاقلة بمفهومهلم 

للسللام الحقيقلي وهلو أنله لا ظلم ولا انتهلاك لحقوق الإنسلان وعدم 

مسلاواة ولا عنلف بلأي شلكل من الأشلكال.

دعنلا نأخلذ التناظلر الوظيفي للتربة فهي تعطينلا الغذاء الذي من 

دونه لا نسلتطيع الاسلتمرار في الوجود، طبقاً للسلنن الكونية، إذ يجب 

علينلا أولاً الحصلول عللى أراضي خصبلة، ثلم نعدها لزراعلة المحاصيل. 

والأملر مشلابه لحقيقلة السللام، فالسللام مثلل التربلة الاجتماعيلة، إذ 

ملن خللال الزراعلة يمكلن الحصول عللى ثملار العداللة الاجتماعية، كما 

أنله لا يمكلن جللب الغلذاء مبلاشرة ملن التربلة، فإنله بالمثلل لا يمكننلا 

تحصيلل العداللة الاجتماعيلة مبلاشرة من إحلال السللام.

وبحسلب السلنن الكونيلة، فلإنّ السللام لا يمكلن تحقيقله إلا عللى 

أسلاس أحلادي، أي ملن جانب واحد، وليس على أسلاس ثنلائي أي من كلا 

الطرفلين، ذللك يعنلي أنله يتوجب علينلا أولاً وقبلل كل شيء التخلي عن 

كل أشلكال المواجهة وأسلاليبها، مثل النشلاطات السياسلية، والنشلاطات 

المسللك  إن  الحقوقيلة.  والمعارضلة والمطالبلة  الاحتجلاج  القائملة عللى 

الأحادي الجانب سلوف يؤسلس وضعاً مسلتقراً، والاسلتقرار سليقود إلى 

إحللال السللام، والسللام سليفتح البلاب للكل أنلواع الفلرص، عندها من 

خلال التخطيط الحكيم سلنتمكن من تحقيق كل المكاسلب التي نرغب 

في الحصلول عليهلا ملن منظلور العداللة الاجتماعية وحقوق الإنسلان.
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وذللك ملا يمكلن أن نطلق عليه اسلتراتيجية السللام، ولنأخذ واحداً 

ملن الأمثللة التاريخيلة لذللك، وهلو معاهلدة »صللح الحديبيلة« التي 

انضلم إليهلا نبلي الإسللام صللى اللله عليله وسللم سلنة 628 م، والتلي 

اقتضلت بموافقلة النبلي صللى اللله عليله وسللم عللى جميلع شروط 

خصومله. إن مثلل تللك التنلازلات قلد بلدت بللا معنلى لأصحابله في 

حينهلا، ولكلن الملمح الأسلاس للاتفاقيلة كان ضمان فلترة زمنية ممتدة 

تضلع الحلرب فيها أوزارها ملن حيث المبدأ، وأن ملدى معاهدة الصلح 

والللا حلرب يبللغ عر سلنوات، مما يمنلح النبي صلى الله عليه وسللم 

وأصحابله رضلوان الله عليهلم، فرصا كثيرة لنر الإسللام في كل الأنحاء.

إن صللح الحديبيلة كان قصلة نجاح كبيرة )الفتح المبين(، وبدراسلة 

مضامينله ومعانيله، يمكننا رسلم صلورة متكاملة عن الموضلوع وتطوير 

منهلج ناجلح لتحقيق الهلدف المرغوب فيه.

يتحقق السللام على أسلاس أحلادي فقط، أي من جانلب واحد دون 

مواجهلة الآخريلن، ولكلن عندملا نرغلب في إقاملة العداللة الاجتماعيلة 

وحقلوق الإنسلان، تصبلح المسلألة ثنائيلة متعلقلة بلكلا الطرفلين، لأنله 

يتوجلب علينلا حينهلا مصارعلة المجموعلات الأخلرى التلي نعتقلد بأنها 

مسلؤولة علن الظللم وانتهلاك حقلوق الإنسلان. وإذا شرعنلا في طريقنلا 

لبللوغ هلذا الهلدف، فلإن ذللك يفلي بنلا إلى المواجهلة ملع الجماعات 

الموجلودة، وبلدلاً ملن بلوغ الهلدف المرغوب فيه، فإن الأشلخاص موضع 

الاهتلمام سلينخرطون في العنلف. لذللك يتوجلب علينا اسلتنباط المنهج 

القابلل للتطبيلق دون التورط في المواجهة ملع الجماعات الأخرى القائمة. 

في الواقلع، إن تحقيلق دعلوات العداللة الاجتماعيلة وحقلوق الإنسلان، 

ملن خللال تخطيلط في منتهلى الحكمة، ليسلت تلك برحللة على طريق 

ممهلدة فسليحة، بلل إنهلا رحللة وعرة علبر آجلام وأدغال شلائكة.
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ولهلذا، فلإن إحللال السللام من أجلل تحقيلق العداللة الاجتماعية 

ليلس بالصيغلة العمليلة )القابللة للتطبيلق(، إذ يوجلد صيغلة واحلدة 

فقلط قابللة للتطبيلق وهلي إحللال السللام من أجلل الاسلتقرار، وهذا 

الاسلتقرار فقلط هلو اللذي يمنحنا الفرصلة للقيام بتخطيلط حكيم لازم 

لتحقيلق هدفنا.

فالتخطيلط الحكيلم غلير خللافي ولا جلدلي في الطبيعلة، إنله اللشيء 

اللذي يمكلن القيلام بله، دون الدخلول في مواجهلة ملع الآخريلن، بغلض 

النظلر علن أي شريحلة من المجتمع الذي ينتمون إليله. والصيغة في هذا 

الاعتبلار هلي تأسليس لمناخ سللمي مهلما كان الثمن، وذلك سليفتح كل 

أبلواب الفلرص، وعنلد ذللك، وبالاسلتفادة ملن تللك الفلرص وملن خلال 

التخطيلط الحكيلم )حسلن التدبلير(، يمكننلا تحقيق النجاح المنشلود.
    

السلام هـو الخير الأسمى
الخلير الأسلمى لغلةً يعنلي الخلير الأعظم، فهلو منتهلى الغايات في 

حلد ذاتله. وفي الوقلت نفسله يحملل في طياتله كل الخليرات، فماهلو 

الخلير الأسلمى عمليلا؟ً النلاس لديهلم آراء مختلفلة حلول هلذا الأملر، 

فمعظلم النلاس يتمسلكون بلأن الحريلة هلي الخلير الأعظلم، ولكلن 

الحريلة لا يمكلن وصفهلا بذللك، إن الخلير الأسلمى هلو منفعلة قصوى 

خاليلة ملن الآثارالجانبيلة السللبية، غلير أن المنفعلة المرجلوة ملن وراء 

السلعي لنيلل الحريلة غير الملدروس والمخطلط له، يمكلن أن ينجم عنه 

الفلوضى. والفلوضى تخللق مشلاكل يتعلذر حلهلا، وتصاحبهلا عراقيلل 

تمنلع وتصلد كل أنلواع النجلاح نحلو التطوروالرقلي الملادي والروحي.

والحقيقلة هلي أن الخير الأسلمى الحقيقي هو السللام، وهو خير في 

جميلع الظلروف والأحلوال. أيلا كان الأسللوب الذي نسلتخدمه من أجل 
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إحلال السللام، فلن يكون له على الاطلاق نتائج سللبية، فالسللام يجلب 

الاسلتقرار ويعلود بالأملور إلى طبيعتهلا )حاللة الطبيعلة(، وهلذا أفضلل 

مايجلبله إحللال السللام، لأن كل أنلواع التطلور والتقدم تجلد لها موطئا 

ومكانلا في أوضاع الاسلتقرار العادية.

هنلاك نوعلان من السللام: السللام الفردي على المسلتوى الشلخصي، 

والسللام الجماعلي المجتمعلي ، والاسلم الآخلر للسللام الفردي هو سللام 

العقلل، وسللام العقلل هلو الأكلثر أهميلة لجميلع الأفلراد. والمقصلود به 

حسلن التدبير الفردي، أي أن يحظى الفرد بالسللام العقلي عندما يكون 

الفلرد قلادراً على حسلن إدارة نفسله فقلط. ومن جهة أخلرى فإن جلب 

السللام للمجتمع هو مسلألة تتطللب اتخاذ إجلراءات أو تدابير جماعية.

عنلد التأملل عبر التاريخ، تجد أن حسلن التدبلير والإدارة للمجتمع 

في معنلاه النموذجلي القيمي هدف مراوغ ومضللل. فأولئك المصلحون 

الذيلن عمللوا ملن أجلل تحقيق مجتمع السللام المثلالي النموذجي تبين 

لهلم أن مسلاعيهم تلؤدي إلى العنف بدلاً من السللام الاجتماعي.

النتائلج السللبية؟ السلبب أن أولئلك  فماهلو السلبب وراء تللك 

النشلطاء الاجتماعيلين ربطلوا بلين مفهوم السللام الاجتماعلي والعدالة 

السللام  أنله لا يمكلن تحقيلق  الاجتماعيلة. فطلوروا نظريلة مفادهلا 

الاجتماعلي إلا ملن خللال تحقيلق العداللة الاجتماعيلة. أولاً وقبلل كل 

شيء، إنهلم شلعروا أنله يتوجلب عليهلم إقاملة العداللة الاجتماعيلة، 

حينهلا ونتيجلة لذللك سينشلأ السللام الاجتماعلي.

النظريلة ليسلت قائملة عللى أسلس فطريلة عللى  غلير أن هلذه 

الإطللاق، وبنلاءً عللى ذللك فهلي نظريلة غلير قابللة للتطبيلق، طبقلاً 

للكل  تهيئلة أرضيلة مناسلبة  السللام هلو  الكونيلة فلإن دور  للسلنن 
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الأنشلطة المختلفلة، وبالاسلتفادة ملن تللك الأرضيلة نسلتطيع تحقيلق 

هلدف العدالة. إن الدور الأسلاس للسللام هو تحقيلق الحياة الطبيعية 

المسلتقرة، التلي تكون مطلبا أساسليا لكل أنواع النجلاح. لذلك يتوجب 

علينلا في البلدء إقاملة السللام مهلما كان الثملن.

المشلكلة تكملن في أن السللام الاجتماعي مسلألة أحاديلة الجانب، 

ويوجلد دائملاً العديلد ملن الجماعات التي تشلكل المجتملع، وعليها أن 

تقبلل خطلة سللام، وعندها يمكلن بالفعل إحلال السللام.

إذاً ماهلو الوضلع المشلترك المقبلول للكل أجلزاء المجتملع، الصيغة 

الأفضلل للسللام هلي القبلول والعملل في ظلل الوضعية القائملة، أي أن 

أفضلل صيغلة للسللام هي قبول الوضلع القائم، وذلك أنله إذا ما حاول 

شلخص إحلداث تغيلير في الوضع القائم، فذلك يمكلن أن يقود أو يفي 

إلى العنلف، وإذا قبلل الملرء بالوضلع القائم، سليحل عند ذلك السللام.

إن الصيغلة القابللة للتطبيلق في هلذا الوضلع يمكلن التعبلير عنهلا 

عللى النحلو التالي: 

- عنلد الرغبة في إقامة السللام الفردي تؤخلذ المثالية بعين الاعتبار، 

بينلما تراعى الواقعية عند الرغبة في إقامة السللام الاجتماعي.

لتحقيلق  والتخطيلط  التدبلير  في  فاعللة  أخلرى  صيغلة  توجلد  لا 

المعنلى: مثلالا عللى ذللك يوضلح هلذا  ولنأخلذ  الأهلداف وبلوغهلا. 

بعلد الحلرب العالميلة الثانية حاوللت كل من ألمانيلا واليابان إعادة 

التطويلر والنهلوض ببلديهلما التلي دمرتهلما الحلرب. ولتحقيلق هلذا 

الغلرض كانلت البيئلة السللمية ضرورة لكلتلا الدولتلين. ولكلن كانلت 

هنلاك بعلض المشلاكل، عللى سلبيل المثلال، فقلد فقلدت ألمانيلا الجلزء 

الرقلي ملن أراضيهلا، و الأمر نفسله حصل لليابان أيضلاً، التي خسرت 
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جزيرتهلا الاسلتراتيجية )أوكينلاوا(، لقلد اختلار كلا البلديلن صيغة قبول 

الوضلع القائلم دون العملل عللى تغيلير الوضلع الراهلن، وشرعلوا في 

تنفيلذ مخططاتهلم، أي في إعادة بناء بلديهما، باسلتخدام المصادر التي 

مازاللت تحلت تصرفهلم وسليطرتهم. وكلاهلما برهن على كونله ناجحا 

وحقلق مسلتويات عاليلة ملن التطلور في فترة زمنيلة قصيرة قياسلية.

إن السلبيل الوحيد لإقامة السللام في المجتمع، إذا أردنا تحقيق أي 

أهلداف ماديلة أو روحية اتبلاع هذه الصيغة:

)اقبلل الوضلع القائم واعمل عللى إنجاز عملك بالتدابير السللمية، 

بهذا الأسللوب سلتحقق بالتأكيد كل النجاح.(

إنهلا لحقيقلة أن السللام هلو الخلير الأسلمى، ولكلن إذا رغبلت في 

تحقيلق السللام يتوجلب عليلك اتبلاع السلنن الكونيلة. وذللك يعنلي 

أن السللام يمهلد الأرضيلة لممارسلة كل النشلاطات، وليلس نتيجلة لتلك 

النشلاطات. الطريلق السلليم هلو أنله في البلدء يجلب تهيئلة أرضيلة 

صحيحلة وعندهلا تحقلق أهدافلك ملن خللال التخطيلط الحكيلم.

إن السللام بمثابلة التربلة، وبدون التربلة لا وجود للأشلجار، وبالمثل 

فإنله بلدون سللام لا تكلون هناك تنميلة وتقدم أو رقلي اجتماعي.

السلام والعدالة
في العلصر الحديلث انخرطلت العديلد ملن الجماعلات في أعلمال 

العنلف، وإذا توجهلت إليهلم بالسلؤال: لملاذا تقوملون بأعلمال ينجلم 

عنهلا سلفك الدملاء؟ سلوف يجيبلون: »لأننلا ضحايلا الظللم، امنحونلا 

العداللة ونحلن نعطيكلم السللام، بالمقابلل.«
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أملر  وهلو  العداللة،  تحقيلق  السللام  لتحقيلق  الثلاني  اللرط  إنّ 

مسلتحيل، فمن خلال النضال والكفاح من أجل العدالة يتحقق السللام، 

إن هلذا اللرط بمثابلة وضع العربة أمام الحصان، إن كل الأشلياء في هذا 

العلالم، تخضلع وتعملل وفقلا للسلنن الكونيلة، ومطلب تحقيلق العدالة 

ليس اسلتثناء.

وطبقلاً للقوانلين الكونيلة، فالعداللة لا تمنلح لشلخص ملا بمثابلة 

الهبلة أوالهديلة، والسلبيل الصحيلح لبلوغها، إنه وقبلل كل شيء، يجب 

العملل ملن أجلل إقاملة السللام ملن جانلب أحلادي، والسللام بلدوره 

سليفتح الأبلواب للكل الفرص. عند ذلك تسلتغل الفرص علبر التخطيط 

الحكيم للمسلاعدة في تحقيق العدالة. ولا يوجد في التاريخ أي شلخص 

أحلرز العداللة بواسلطة القتال.

السللام ليلس مقصلوداً مبلاشرة من أجلل تحقيق العدالة، فالسللام 

ضروري ملن أجلل إرسلاء الحيلاة الطبيعية )الاسلتقرار(، وعندما تسلود 

الحيلاة الطبيعيلة أوالاسلتقرار، تصبلح كل الفرص متاحلة وممكنة، وأنه 

ملن خللال الاسلتفادة ملن مثلل تلك الفلرص فإنله يمكن للملرء تحقيق 

العدالة.

ولا يمكلن تحقيلق العداللة لمجلرد كونهلا حقلاً، وبالأحلرى إن الملرء 

يحظلى بالعداللة عندملا يثبلت أنله جدير بهلا، إذا تذمرت ضلد الظلم 

الاجتماعلي، وألقيلت الللوم عللى الآخرين فذللك ليس مسللكاً صحيحاً 

نحلو تحقيلق السللام، إنله يتوجب عليلك عوضلاً عن ذللك العمل على 

معرفلة جوانلب القصلور والخللل لديك، وطبقاً للسلنن الإلهيلة فإن ما 

تطللق عليله الظللم الاجتماعلي هلو نتلاج نقصلك لاسلتحقاق العدالة، 

نفسلك  إعلداد  عليلك  يتوجلب  العداللة  تحقيلق  فلإن  السلبب  لهلذا 
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طبقلاً لذللك، والظللم يمكلن القضلاء عليله من خللال التعليلم والعمل 

الشلاق، وليلس عن طريلق المطالبة والاحتجلاج، إن اسلتراتيجية التذمر 

والاحتجلاج للن تهبلك العداللة أبدا.

إن عالمنلا هلو علالم قائلم عللى المنافسلة، وفي هلذا العلالم يمكلن 

للملرء تحقيلق أي شيء فقط عللى قاعدة الاسلتحقاق، وليس من خلال 

أوالمطالبة. الشلكوى 

لقلد ظهلر علدد كبلير ملن المصلحلين الذيلن كان هدفهلم تحقيلق 

العداللة الاجتماعيلة من خلال المطالب، ولكنهم فشللوا، والسلبب وراء 

ذللك الفشلل كان في أن انطلاقهلم لم يكلن ملن الواقع.

هنلاك نقطلة انطللاق واحلدة فقلط، وتللك النقطلة هلي: تعليلم 

النلاس وجعلهلم مؤهللين ومسلتحقين ليحظلوا بالعداللة، العداللة لملن 

هلم أكفلاء جديلرون بالتقديلر، إنها لا تتحقلق بصورة آلية. فلإذا كنت 

تسلتحق العداللة، فإنلك بالتأكيلد سلتنالها. غلير أنله إذا كان ينقصلك 

الاسلتحقاق الللازم، فإنلك بالتأكيلد سلتحرم منهلا.

كباقلي الأملور الأخلرى، تحقيق العدالة قائم على القاعدة المشلهورة 

)أعلط وخلذ(... إذا دفعلت الثمن اللازم فسلوف تنلال العدالة، والعكس 

صحيح.

»السللام ليلس مطلوبلا ملن أجلل العداللة، السللام مطللوب ملن 

أجلل إقاملة الاسلتقرار والحيلاة الطبيعيلة«3.

أملا العقبلة الأخلرى لتحقيلق العداللة فهلى هلوس النلاس بمبلدأ 

العداللة المثاليلة والمطلقلة، لأن العداللة المطلقلة غلير قابللة للتحقيق، 

3- International Labour Organization, <http://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/history/lang--en/index.htm>, [accessed on July 19, 2015].
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فلما يتحصلل عليله النلاس طبقاً لتصورهم هلو أقل ملن مطالبهم، لهذا 

وحتلى بعلد أن يظفلر الفلرد بالعداللة، سليعتقد ملن ظفلر بالعداللة 

بأنله لم يتلم لله ذللك بالقلدر اللكافي، لأن الحقيقلة أنله في هلذا العلالم، 

أن الشلخص يمكنله بللوغ العداللة القابللة للتطبيق أوالتحقيلق، وليس 

العداللة المطلقلة )النموذجيلة(، ولهلذا السلبب أنه حتلى عندما يرتقي 

النلاس عللى سللم الإنجلازات، يعتقلدون بأنهلم في درجلة المعوزيلن أو 

المحروملين، وهكلذا فلإن حلل المشلكلة هو تخفيلف شلعور الناس من 

الاضطلراب والاهتيلاج الناجلم بالأحلرى علن شلعورهم بالظلم.

هنلاك سلجل تاريخلي لاندلاع أعلمال العنف نتيجة ما فعله الشلعور 

بالضيلم للدى النلاس، والواقلع أنهلم اعتقلدوا أن كل ما تحصللوا عليه هو 

أقلل ملما طالبلوا بله. لذلك اسلتمروا في الشلعور بالظللم. عللى الرغم من 

أنهلم قلد تحصلوا عبر العدالة على ما يمكلن أن يتحصلوا عليه من خلالها.

إن السلبيل لوضلع نهايلة للعنلف، هلو تحلول النلاس عن الشلعور 

بالظللم، وعوضلاً علن ذللك لابلد ملن حثهلم عللى الانخلراط لتحقيلق 

العداللة. فتحقيلق العداللة متيلسر في جميلع الأوضلاع، بينلما العداللة 

المطلقلة مسلتحيلة.

ويؤكلد ميثلاق أو دسلتور منظمة العملل الدولية، على أن»السللام 

العالملي الشلامل يمكلن أن يؤسلس فقلط عللى العداللة الاجتماعيلة.«4 

ولكلن هلذه الفرضيلة ليسلت واقعيلة، الحقيقلة أن السللام يمكلن أن 

يؤسلس فقلط عللى قبلول الوضلع القائلم، والذي يلوزاي قبلول الوضع 

القائلم بالقناعلة، هو الرضا. ومن خلال السللام سلتفتح أبلواب الفرص، 

وملن خللال انتهلاز تلك الفلرص يمكلن تحقيلق العدالة.

4- International Labour Organization, <http://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/history/lang--en/index.htm>, [accessed on July 19, 2015].
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قوة السلام
غالبلاً ملا يعرفّ العلماء السللام بأنله غياب الحرب، وهلذا تعريف 

سللبي، والتعريلف الإيجلابي يجلب أن يكلون السللام هلو الحاللة التلي 

تظهلر فيهلا الفلرص الذهبيلة الكثليرة، إن اللدور الأكلثر أهمية للسللام 

هلو فتلح أبلواب الفلرص، ومنح كل فلرد الفرصة لاسلتغلال تلك الفرص 

ملن أجلل بلوغ هلدف أو أهلداف ما.

الفلرص هلي الأكلثر أهميلة في الحيلاة، فالنجلاح يتحقلق عندملا 

يتعلرف الملرء عللى الفلرص ويسلتغلها بالتخطيلط الحكيلم، لذللك ملن 

الأهميلة البالغلة إقاملة السللام في العلالم مهلما كان الثملن. فالسللام 

سليفتح الفلرص، وباسلتغلال تللك الفلرص يمكلن للملرء تحقيلق كل ما 

يرغلب في تحقيقله. وأولئلك الذيلن ينخرطلون في العنلف يبرهنون على 

علدم وعيهلم بسلنن الطبيعلة )السلنن الكونيلة(.

على سلبيل المثال، إذا سلئل أولئك الاشلخاص المنخرطلون في أعمال 

العنلف، ملا السلبب وراء أفعالهلم وعلدم اهتمامهلم بإحللال السللام؟ 

فالإجابلة المتوقعلة من هؤلاء سلتكون أنهلم على دراية بأن السللام أمر 

جيلد وطيلب، ولكنهم قلد حرموا ملن العدالة.

إن تللك الإجابلة مثلل وضلع العربلة أملام الحصلان، الواقلع أنه ما 

ملن أحلد سليقدم للك العداللة كهبلة، فالعدالة نتلاج لجهود الشلخص 

بنفسله، أولاً وقبلل كل شيء، يجلب عليك إحلال السللام بلأي ثمن. بعد 

ذللك، يتوجلب عليلك بلدء مسليرتك تجلاه تحقيلق العداللة ملن خلال 

التخطيلط والتدبلير الحكيلم. هلذا هلو الطريلق الوحيلد نحلو إحللال 

العداللة، ولا يوجلد طريلق آخلر لبللوغ هلذا الهدف.
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بعيلد الحلرب العالميلة الثانيلة قسلم الحلفلاء ألمانيلا بصراملة إلى 

جزئلين: ألمانيلا الرقيلة وألمانيا الغربيلة، هذه الاسلتراتيجية هدفت إلى 

إضعلاف ألمانيلا عللى أسلاس دائلم، وتللك كانلت مسلألة جليلة للظلم. 

لكلن القلادة الألملان لم يقوملوا بلرد فعلل، ملا حلدث أنله تلم إعطلاء 

فرصلة للسلنن الكونيلة لأداء عملهلا. اتبلاع العمليلة السللمية والسلنن 

الكونيلة الخفيلة أدت دورهلا في صملت لتأسليس الاسلتقرار والحيلاة 

الطبيعيلة. وفي آخلر الأملر سلقط سلور برللين، وبعلد خملس وأربعلين 

سلنة، أصبحلت ألمانيلا دولة موحدة سلنة 1990م. واليوم كلا القسلمين 

ملن ألمانيلا يشلكلان دوللة واحلدة، بالضبلط كلما كانتلا قبيلل عشلية 

الحلرب العالميلة الثانيلة. إن ألمانيلا الغربيلة لم تخض الحلروب من أجل 

الامتلداد نحلو ألمانيلا الرقية، وكل ملا قام به الألملان هوتعبيد الطريق 

السللام. نحو 

إن القلوة الكلبرى للسللام تكملن في فسلحه مجلال العملل للسلنن 

الكونيلة لتأديلة دورهلا. فلإذا رغبلت في أداء دورك ملن خللال شلن 

الحلرب، فإنله يتوجب عليك خوض الحرب بنفسلك، والسللام من جهة 

أخلرى سليعمل لصالحله، إذا أوقفلت الحلرب فسلوف يسلود السللام . 

وفي هلذه الحاللة ملا نحتلاج إليه هو منح السلنن الكونيلة الفرصة. وفي 

مثلل هلذا الوضلع سلتؤدي السلنن الكونيلة إلى آثلاراً عاجللة. واللرط 

الوحيلد هلو أنله عندملا تبدأ السلنن الكونيلة بالعمل، يجلب على المرء 

ألا يتدخلل. إذ إن السللام يتلماشى ويعملل فقط في بيئة علدم التدخل، 

وعندملا يكلون هنلاك تدخلل سلتتوقف العمليلة الفطريلة.  وبالمثلل 

عندملا يتلم بلذر البلذور تبلدأ الشلجرة في النملو تلقائيلاً، وتللك أيضلاً 

القلدرة الكلبرى للسللام. وهكذا فالذيلن يدركون القوة الكامنة للسللام 

للن يواجهلوا أبدا الفشلل.
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باسلتخدام العنلف يمكنلك اقتلاع شلجرة، ولكلن اسلتخدام العنف 

لن يمكنك من زراعة شلجرة، وذلك في الواقع شلبيه بالحياة الإنسلانية. 

وفي الحيلاة البريلة الحلرب لا تقلود إلا للدملار، بينلما السللام يحملل 

هدفلاً إيجابيلاً. ولا يمكلن القيلام بلأي عملل بنلاء إذا كان هنلاك عنف، 

في حلين أن السللام يمهلد للأعلمال البنّلاءة. فالسللام يمهد الطريلق لبناء 

الأملة عبر السلبل الصحيحة والسلليمة.

الحلرب تبلدأ بالغضب وتنتهي بالغضب، وهلي لا تحمل أي ملمح 

بنلاء أو مظهلر صحلي لا عنلد إندلاعهلا ولا عنلد انطفائهلا. أملا السللام 

فهلو حاللة صحيلة في كل الأحلوال وفي كل المجلالات يقلود إلى النتائلج 

الإيجابيلة، تماشلياً وانسلجاما مع السلنن الكونية. ولهذا السلبب عندما 

يختلار الملرء الأسللوب السللمي، فإن العلالم كله بأرضه وسلمائه يدعمه 

ويكلون في صفله. وأملا إذا اختلار الملرء أسللوب العنلف فلإن الكلون 

بأرضله وسلمائه سليقف في وجهه. 
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الفصل الثاني:
 بزوغ عصر السلام
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عصر انتهاء الاحتكارية
خللق اللله -تعلالى- الإنسلان وأسلكنه كوكلب الأرض، ومنحه كامل 

الحريلة لاسلتخدامها بانضبلاط وبمحلض إرادتله، ولكلن الإنسلان فشلل 

السياسلية وتحقيلق المصاللح  الجشلع للسللطة  في تحقيلق ذللك. إن 

الشلخصية والاقتصاديلة وعلدم التسلامح الدينلي ظلل النظلام السلائد 

للحياة، واسلتمر هذا الوضع لآلاف السلنين، وهذا كان السلبب الأسلاس 

لسليطرة ثقافلة الحلرب خللال العقود السلابقة.

تللك الظلروف والأحلوال تعارضت مع سلنة الله في الخللق، فطبقاً 

لحكملة اللله ملن وراء الخللق، يتوجب باللرورة حصلول كل رجل أو 

املرأة عللى بيئلة حلرة للتطويلر أوالارتقلاء بشلخصيتهما. ولكلن بملرور 

الزملن أصبلح هلذا التدبلير معطللاً... ولكلن إرادة الله صححت مسلار 

التاريلخ بينلما حفظت للإنسلان كاملل الحرية. 

تطللب الأملر تدبليراً إلهيلاً في غايلة الدقلة والتعقيلد علبر عصلور 

طويللة ليبللغ ملداه، ويحقق أهدافه ويشلكل الزمن الحلاضر أوج ذلك 

التدبلير الإلهلي ومنتهاه.

إن الخيلارات المحلددة المتاحلة في الأزمنلة الأولى، أفضلت إلى غلبة 

الاحتلكارات المطلقلة عللى كافة الميادين: كالسللطة السياسلية والفرص 

الاقتصاديلة والمجلال الدينلي، كل الأملور تم احتكارها ملن قبل جماعة 

أو أخلرى، وفي مثلل هلذا الوضلع أراد الخاللق –تعلالى- كلسر الاحتلكار 

علن كل مصلادر الحيلاة، حتلى يتعلين حصلول كل رجلل واملرأة عللى 

الحريلة في الاختيلار. لذللك الغلرض بلدأ اللله –تعلالى- في عمليلة تدبير 

كاملل للتاريلخ، وهكذا يمكلن أن نقرَّ أن الحضارة المعلاصرة هي تتويج 

للتدبلير الإلهلي وهلي عمليلة زمنيلة طويلة ملن التدبلير الإلهي.
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لخ انعلدام الاحتكاريلة للقلوة  إن علصر الديمقراطيلة -اليلوم- رسَّ

وفلق  الاحتكاريلة  علدم  نتلاج  وكان  الحديلث.  والتصنيلع  السياسلية 

مصطلحلات الفلرص الاقتصاديلة والحريلة الفكريلة للعلصر الحديلث، 

جعللت ملن الممكن إنهلاء احتكار وجهلة النظر الدينية، كلما أن العلم 

الحديلث قلاد إلى إنهلاء احتكاريلة نظلم العقائلد القاسلية.

تللك الظاهلرة التلي أطللق عليهلا الكاتلب الأنجليلزي جلي. اف. 

ويسلت، بحلق »الثلورة الفكريلة العظيملة«5، إن إنهلاء احتكاريلة كل 

أنلواع الاحتلكار المطللق اسلتوجبت ترسليخ  ثقافلة السللام. بعلد إنهاء 

يعلد  لم  ولهلذا  الجميلع،  متنلاول  في  الأشلياء  كل  الاحتكاريلة صلارت 

الانغلماس في العنلف ليحقلق للملرء غاياتله جديلراً بالاهتلمام.

إن الحضلارة الحديثلة أنهلت فعليلاً الاحتلكار المطللق للكل فلرص 

الحيلاة، فأصبلح ملن الممكلن للكل شلخص أن يكلون حلراً للقيلام بملا 

يرغلب في تحقيقله في أي حقلل يختلاره أو تختلاره، غير أنله بالرغم من 

تطلور الحضلارة الحديثلة، فإننلا نلرى أن ثقافلة العنلف مازاللت ماثلة 

في بعلض المواطن؟ والسلبب هوانعلدام الوعي بهذا التحلول التاريخي.

وعللى سلبيل المثلال، إذا أراد شلخص ملا الحصلول عللى السللطة 

السياسلية فللن يكلون لله ملن حاجلة لشلن حلرب. وفي الزملن القديلم 

تغيلير الحكوملات لم يكلن ممكنلا إلا علن طريلق القتلال وإزاللة الحاكم 

علن عرشله، لكلن في ظلل الديمقراطيلة صلار ملن الممكن اعتللاء منصب 

الحلزب الحاكلم ملن خللال الانتقلال السللمي علبر إجلراء انتخابلات، إن  

تللك التطلورات جعلت العصر الحديث عصراً للسللام، ولكن للاسلتفادة 

ملن تللك الفرص العصرية فلإن الأمر يحتاج للتعليم، لذلك السلبب نرى 

5- John Frederick West, The Great Intellectual Revolution, New York, The 
Citadel Press, 1966.
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أن المجتمعلات المتعلملة، يتلم فيهلا التغيلير بشلكل سللس وعلبر عملية 

سللمية ملن خللال إجلراء الانتخابات، بينلما في المجتمعلات الأقل تعليماً 

ملازال النلاس في قبضة عقلية متخلفة عن العلصر، ومازالوا يتقاتلون من 

أجلل الاسلتيلاء على السللطة.

والأملر يصلدق بالمثلل فيما يتعللق بالفلرص الاقتصاديلة، فاقتصادنا 

القديلم كان قائما بالأسلاس عللى الزراعة، عن طريق السليطرة واغتصاب 

أراضي الغلير ليتمكلن الملرء ملن زيلادة إنتاجله، أملا اليلوم فلإن المجلال 

الواسلع للصناعلة فتلح عللى مصراعيله، ويمكلن للملرء تحقيلق النجلاح 

باسلتغلال الفلرص الهائللة المتاحلة في هلذا الميدان.

إن إنهلاء الاحتكاريلة للملوراد في العلصر الحديلث هو نعملة وبركة 

العنلف غلير ذي نفلع  أنهلا جعللت أسللوب أومنهلج  عظيملة، ذللك 

وجدوى. الآن عبر الوسلائل السللمية كل شلخص صار قادراً على تحقيق 

النجلاح عللى درجة عاليلة. إن إنهاء عصر الاحتكارية وقلدوم عصر نهاية 

الاحتكاريلة- بتعبلير آخلر- هو إنهلاء لعصر العنف وحلول عصر السللام.

إن علصر الاحتكاريلة قلد أزال عمليلاً خيلار الحلرب، وهكلذا فلإن 

خيلار الحلرب الآن للن يظهلر تحت أي نلوع من الرورة، بلل إن خيار 

الحلرب هلو فقلط نتيجة سلوء الاسلتخدام الجاهلل للحرية.

   
الحضارة الغربية

علن  تنبلؤات  تتضملن  الكريلم  القلرآن  في  آيلات  علدة  هنلاك 

أحلداث مسلتقبلية. عللى سلبيل المثلال، التنبلؤ بانتصلار اللروم عللى 
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واللذي تحقلق بوضلوح هو ظهلور الحضلارة الغربية، تللك الحضارة 

المؤيلدة أو المنلاصرة للقيلم الإنسلانية في فلترة متأخلرة ملن التاريلخ 
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هلذه الآيلة تتنبلأ بوضلوح علن التطلورات التلي حدثلت في الأملم 

الغربيلة بعلد ألف سلنة من نلزول الوحي القرآني، إن الحضلارة الغربية 

في الواقلع أسسلت عللى العللم، ويوجد ملمحان رئيسلان لذللك، ملمح 

نظلري وآخلر عمللي أو تطبيقي.

الململح التطبيقلي للحضلارة الغربيلة كلما يطللق عليله في العلادة 

الململح التكنولوجلي، هلو الملمح المذكلور في الحديث النبلوي التالي: »إن 

اللله ليؤيلد هلذا الديلن بالرجلل الفاجر«6.

والفاجلر هنلا يعنلي الشلخص اللاديني )غلير المتدين(، هلذا القول 

النبلوي في الواقلع نبلوءة لظهلور الحضلارة الغربيلة، التلي كانلت في 

جوهرهلا منلاصرة للقيلم الإنسلانية، أي أنهلا سلتكون مفيلدة للبرية 

والديلن الإلهلي كذلك.

إن الحضلارة الغربيلة ليسلت ملكيلة قاصرة على جنلس أو مجتمع 

معلين. بلل إنهلا تديلن بالكاملل لاكتشلاف قوانلين الطبيعلة المسلتترة، 

والتقلدم التكنولوجلي الذي اسلتفاد ويسلتفيد منه البلر جميعا دون 

اسلتثناء. وعللى سلبيل المثلال، إن اكتشلاف قوانلين الطبيعلة أنتج عصًرا 

جديلدًا للاتصلالات، وملن خلالله يمكلن أن ينتفلع به كل شلخص، بما في 

ذللك المناصريلن والمؤيديلن لدين الإسللام.

6- متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري، حديث رقم )3062(.
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إن تطلور الحضلارة الغربيلة لله جانبلان رئيسلان، أحدهلما متصلل 

بالثلورة الفكريلة التلي ظهلرت في علالم السياسلة والاجتلماع. على سلبيل 

المثلال أحلد أهم الخطى في هلذا الاتجاه كانت اسلتبدال النظام الموناركي 

)الملكيلة المطلقة( بالنظلام الديمقراطي، والجانب الآخلر يختص بالفوائد 

التلي توللدت علن تطلور وسلائل الاتصلال الحديثلة. ذللك الأملر أعطلى 

النلاس معرفة متعمقة وكاملة بالجغرافيا، وسلهل عليهم السلفر والتنقل 

ملن ملكان لآخلر. كلما أن آللة الطباعلة أيضلاً سلهلت انتقلال الأفلكار 

وشليوعها حلول العالم. فالتقنيلة الالكترونية حولت بحق العلالم إلى قرية 

كونيلة. والآن أصبلح ملن الممكلن اللكلام ملن أي جزء من العالم لتسلمع 

وتشلاهد ملا يلدور في مكان آخلر بعيلد كل البعد.

الفائلدة الكلبرى ملن تللك التطلورات الحديثلة هلو أنله لأول ملرة 

عللى ملر التاريلخ البلري يتلم إطللاق أو إعللان علصر السللام. أملا في 

العصلور المبكلرة لهلذا التاريلخ، فيتلم خلوض معلارك دمويلة ملن أجل 

تحقيلق أيلة غايلة، فلكل الأملور كانلت تقلرر في أرض المعركلة، ونظلراً 

لذللك فلإن أناسلاً كثيريلن ملن بنلي البلر غلادروا هلذا العلالم دون 

القيلام باللدور المنلوط بهلم.

في أعقلاب التطلورات الحديثة، ولأول ملرة في التاريخ البري، صار 

ملن الممكلن تحقيلق أي هلدف مهلما كان صغليراً أو عظيلماً من خلال 

الوسلائل السلمية.

البعيلد والطويلل الملدى، قلاد إلى  إن تدبلير الخاللق جللّ وعللا، 

إحلداث ثلورة في التاريلخ البلري، ليضلع نهايلة لزملن الحلرب. وفي 

هلذا السلبيل، صلار ملن الممكلن اليلوم علن طريق اسلتخدام الوسلائل 

السللمية بللوغ كل الغايلات بطريقلة هي أفضل من اسلتخدام الشلدة 

والعنلف واللذي لا يحقلق أي شيء ذي قيملة.
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إنهلا أكلبر إنجلازات العلصر الحديلث، لكلن أولئلك الذيلن اختاروا 

أسللوب الحلرب والعنلف في علالم اليلوم، فإنهلم يثبتون فقلط أنهم غير 

مدركلين وواعلين بالكليلة بالتحلولات التاريخيلة الحديثة، وهلذا الجهل 

التلام ينعكلس في اسلتخدامهم المتهلور للسللاح علن طريلق انحيازهلم 

أوميلهلم للعنلف، فاقترفلوا أبشلع جريملة في تاريلخ البرية.

إن أولئلك الذيلن أهمللوا وتخللوا علن المنهلج السللمي في القلرن 

الواحلد والعريلن، واختلاروا الانحيلاز لاسلتراتيجية البنلادق والقنابلل، 

يبرهنون فقط على أن كل ما يسلتطيعون أن يكتسلبوه وينالوه لأنفسهم 

وللآخريلن هلو تاريلخ ملن الملوت والدملار، سلتنطبق عليهلم في الحيلاة 
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عصر البدائل 

في الأزمنللة القديمللة، كان أمللام النللاس الطامحللين ميللدان وحيللد 

يمكنهللم مللن خلاللله تحقيللق طموحاتهللم، ولكللن العللصر الحديث شللهد 

تحللولا هائلللا في هللذا السللياق، نحللن الآن نعيللش عللصر البدائللل وهنللاك 

العديللد مللن الخيللارات عوضللاً عللن الانخللراط في المعللارك.

للشلخص الطملوح هنلاك عدد من البدائلل السللمية المتاحة، وإن 

تللك المكاسلب أو الثملرات التلي يتوقلع النلاس الحصلول عليهلا فقلط 

ملن خللال الحلرب هلي الآن ملن الممكلن بلوغهلا وبدرجلة أكلبر علن 

طريلق اسلتخدام الوسلائل السللمية، وملن أجلل إيضلاح تللك النقاط، 

أرغلب في اسلتحضار مثاللين متماثللين: كان الحكلم المغلولي في الهنلد 

حكلم السللالات الحاكمة، وكان أوررنغزيلب )1618 - 1707م( الحاكم 
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السلادس لتللك السللالة الحاكملة، وكان هو وأخوه دار شلاكون )1615 

- 1659م(، يحمللان براملج وأهدافا مختلفلة، في ذلك الزمان كان هناك 

سلبيل وطريلق وحيلد متلاح لحل الخلافلات ألا وهلو القتال، بنلاءً على 

ذللك نشلب القتلال ولقلي )دار شلاكون( ومنلاصروه الهزيملة وقتللوا.

في الوقللت الحللاضر هنللاك حزبللان رئيسللان في الهنللد ذاتهللا، 

هللما حللزب المؤتمللر وحللزب بي جللي بي. وكلا الحزبللين يمتلللك رؤيللة 

وبرامللج مختلفللة، ولمللا كانللت الهنللد اليللوم دولللة ديمقراطيللة، فللإن 

كلا الحزبللين يتنافللس ويتبللارى في الانتخابللات لتقريللر مصيرهللما. 

وهللذا المبللدأ يللؤدي فعللله، وفي مايللو 2014م، صبيحللة الانتخابللات 

سلللمية. بصللورة  للهنللد  السياسللية  القيللادة  تغلليرت  العامللة 

التلي  اللدول  تللك  في  حتلى  البللدان،  للكل  متلاح  البديلل  هلذا 

تنخلرط فيهلا بعلض الجماعلات في مسلتنقع العنلف. حيلث تلرد إلى 

علدم  علن  ناجلم  الوضلع  هلذا  تسلفك.  دملاء  علن  أخبلار  أسلماعنا 

القلادة  أولئلك  الزملان،  هلذا  في  الحاصلل  للتغيلير  قياداتهلا  إدراك 

المنشلغلون بأعلمال العنلف في تللك البللاد يعمللون تحلت تأثلير عقلية 

فإنهلم يعرفلون فقلط نملوذج  العقليلة والملزاج،  لتلك  قديملة. وطبقلاً 

المعلاصر. الديمقراطلي  بالنملوذج  عللم  لهلم  وليلس  القديلم،  الملكيلة 

عللى الرغلم من النتيجلة المروعة لهلذا النوع من النضلال العنيف، 

فلإن طريقلة تفكلير أولئك القادة رسلخت بشلكل جذري هلذا العنف، 

فصلاروا غلير قادريلن عللى إعلادة التفكلير في اسلتراتيجيتهم. في الوقت 

الحلاضر وقلع علدة قلادة ضحايلا للعنف مثل صلدام حسلين المتوفى في 

علام 2006م، وأبي بكلر البغلدادي المتلوفى في 2014م )دون تأكيلد(، أبي 

آلا العفلري المتوفى 2015م.
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إن حللول علصر البدائلل المتعلددة شلكل علاملة إيجابيلة جلداً، 

إنله يعنلي تحلول التاريلخ ملن الحلرب إلى السللام، في القلرن الحلادي 

والعريلن وصلل هلذا العلصر إلى منتهلاه، والآن لم يعلد هنلاك حاجة 

لتبنلي ثقافلة البندقية والقنبلة، وكل شلخص يرغلب في بلوغ طموحاته 

يجلب عليله إدراك روح العلصر. وقبلل القيلام بأي عملل يتوجب عليه 

التفكلر مليلاً في الأوضاع بصورة شلاملة كاملة، وسلوف ينتهلي بالتأكيد 

إلى فهلم حقيقلة الخيلار الأفضلل ألا وهو الوسلائل السللمية.

أحلد الأمثللة المشلابهة نجلده في تركيلا المعلاصرة، مع نهايلة القرن 

التاسلع علر، كانلت تركيلا جلزءاً ملن الأمبراطوريلة العثمانيلة، التلي 

ضملت ملا يقلارب الثلاثلين دوللة ملن اللدول المعلاصرة، ولكلن خللال 

وانتهلى  العثمانيلة  الأمبراطوريلة  تفككلت  الأولى،  العالميلة  الحلرب 

التوسلع السلياسي اللتركي.

وهكلذا، فلإن قلادة تركيلا المعلاصرة صبيحلة تفلكك أمبراطوريتهم 

اتخلذوا بعلض الإجلراءات الصارملة، وبحثلوا علن بديلل لخيار التوسلع 

السلياسي، ألا وهلو تطويلر العللوم والتكنولوجيلا في بلادهلم، ونتيجلة 

لذللك وخللال فلترة وجيلزة، ظهلرت تركيلا ملن أكلثر اللدول تقدملاً في 

الإسللامي. العالم 

في الوقلت الحلاضر يعيلش المسللمون الانقسلام السلياسي اللذي 

المسللمون  وجلد  والمحكلوم.  الحاكلم  سياسلة  أو  وضعيلة  في  يتمثلل 

أنفسلهم في مرتبلة أدنى وهي مرتبة المحكومين التلي لم يتقبلوها، لذلك 

فهلم يعمللون ملن أجل تغيلير الوضع القائم واسلتعادة مرتبلة الحاكم.

هلذا التفكلير الثنلائي غلير واقعي بالملرة، فهلم غير مدركلين لوجود 

خيلار ثاللث متلاح أمامهلم عليهلم اسلتغلاله والاسلتفادة منله. هلذا 
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الخيلار باللغ الأهميلة لدرجلة أنله بتطبيقله والعملل في ظلله سليكون 

بوسلعهم إقاملة أمبراطوريلة غلير سياسلية.

المشلكلة الحقيقلة أن المسللمين اليلوم يجهللون حقيقلة أن العلصر 

الحلاضر هلو علصر الديمقراطيلة، وفي هلذا العلصر تقلصلت الحكوملة 

لتقتلصر عللى القيلام بلدور الإدارة، ولكلن بعيلداً علن اللدور التنظيملي 

الإداري، توجلد مجلالات أكلبر وأكلثر أهمية مفتوحة أمام المسللمين، على 

سلبيل المثال، التعليم، والصحافة، ووسلائل الاتصلال، و مجالات الاقتصاد 

والاسلتثمار، وكذللك عملل الدعلوة وتبليلغ رسلالة اللله للنلاس. لو تخلى 

المسللمون عن مجال النشلاط السلياسي وكرسلوا أنفسلهم للمجالات غير 

السياسلية المذكلورة آنفاً فسلوف يحسلنون صنعاً، عند ذللك يمكنهم بناء 

أمبراطوريات عالمية مسلتقلة، أكبر من امبراطوريتهم السياسلية السابقة.

كافلة  في  البدائلل  في  انفجلارًا  شلهد  الحلاضر  العلصر  أن  والحلق 

المجلالات، والآن لا حاجلة للتشلاؤم أو الانشلغال بالاحتجلاج والعنلف 

والقتلال. لكلن كل شلخص يمكنله ببسلاطة التوصلل لمعرفلة أن هنلاك 

بديللا لله، وأنله علن طريلق اسلتغلاله يمكنله تحقيلق النجلاح في أي 

مسللك ملن مسلالك الحيلاة.

في الوقلت الحلاضر، إن عبارة مثل »النضال« أو »الكفاح المسللح«، 

ربملا ملا زاللت تظهلر في القاملوس، ولكلن لم يعلد لهلا معنلى حقيقلي، 

مثلل الكللمات القديملة الباليلة، فكلملة النضلال المسللح صلارت أيضلاً 

كلملة قديملة. لقلد أصبلح الخطاب بمصطلحلات الحلرب والعنف ضرباً 

ملن الفوضوية.

إن »القتلال« في العلالم المعلاصر مفهلوم قديلم عفلا عليله الزملان. 

وإذا أصبلح المقاتللون والمليشليات واعلين بهلذه الحقيقلة، فإنهلم ملن 
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المؤكلد سليلقون بأسللحتهم بعيلداً، وللن تجلد أسللحتهم مكانلاً لها إلا 

في المتاحلف.

      
عصر الحضارة

إنّ اسلتخدام العنلف ملن بقايا ثقافة المجتمع البلدائي، إذ لم يعرف 

النلاس إلا سلبيلاً وحيداً لتسلوية أمورهم، وذللك باللجوء للعنف.

يحلى أنله في العصر الحجري تشلاجر شلخصان وتراشلقا بالحجارة 

والغضلب يعلوهلما، وعنلد تصلادم حجريلن ببعضهلما البعلض نجمت 

علن ذللك شرارة ناريلة، راقلب الشلخصان اللرر الناجم علن التصادم، 

وتناسلا الخصوملة والشلجار، وشرعلا في التفكلير مليلاً في ظاهلرة الرر. 

ملا مسلتتر وخفلي في  شليئاّ  هنلاك  أن  اكتشلفا  التجربلة  تللك  وملن 

الصخلور، ومنفصلل عنهلا، ذلك أن الصخلور لا ضوء لهلا، ولكن ما نجم 

علن تصادمهلما كان ضلوءاً، فالصخلور صلبلة، بينلما الضلوء »ناعلم«... 

لقلد قيلل إن مثلل تللك الحلوادث كانلت وراء سلسللة متواصللة ملن 

الدراسلة لقوانلين الطبيعة.

ملا  لاكتشلاف  السلنين  آلاف  الإنسلان  ملن  الأملر  تطللب  لقلد 

يوجلد ملن قوانلين مسلتترة في الطبيعلة، وملن خللال فهمهلا تمكنلا من 

القلوة  اكتشلاف  إن  مصالحنلا.  أجلل  ملن  الطبيعلة  تسلخيرإمكانات 

البخاريلة مثلال لإمكانلات الطبيعلة المخفيلة وغلير المحلدودة، وبالمثلل 

فلإن السليارة والطائلرة تلم اكتشلافهما باسلتخدام مصلادر طبيعيلة.

بهلذا الأسللوب أو الطريقلة، وبعلد فلترة زمنيلة طويللة صلار ملن 

الممكلن تحويلل الملادة إلى تكنولوجيلا، تللك العمليلة اسلتمرت دون 

انقطلاع مع انشلغال قسلم كبلير من البريلة فيها، ولقلد انقضى وقت 
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طويلل ملا بلين اخلتراع العجللة وتطويلر وسلائل الاتصلال الحديثلة. إن 

نتائلج الكثلير ملن الاكتشلافات والاختراعات خلال تلك الفترة، أسلهمت 

بصلورة كبليرة في ظهلور الحضلارة المعلاصرة التلي غليرت بالكاملل نمط 

الحياة الإنسلانية وأسللوبها.

إن الميلزة الأبلرز للعلالم المتحلر هلي أنهلا مكنلت الإنسلان ملن 

الخلروج ملن علصر القسلاوة والشلقاء، وقادتله إلى حيلاة مريحلة. إن 

الملدن الحديثلة تقلدم المتعلة، وتجعلل ذللك النوع ملن الحيلاة متاحاً.

إن الحضلارة الغربيلة منحلت - ملن جميلع جوانبهلا- حيلاة مريحة 

للناس، في السلفر والتنقل المريح والاتصالات الملائمة ومؤسسلات حسلنة 

التجهيلز، وباختصلار إن كل أنشلطة الحيلاة صلارت مريحة ممتعة.

إن علصر الحضلارة الحديثلة أنهى فعليلاً وبجدارةعلصر الحرب إلى 

النهايلة. حالتلا الحلرب والعنلف في هلذا الزملان صارتا من الأملور التي 

لاعلاقلة لهلا بالزملن المعلاصر، إنهلا كمحاوللة إضرام النلار في المطبلخ 

باسلتخدام صخرتلين بدلاملن اسلتخدام علود الثقلاب أو ولاعلة.

في أيامنلا هلذه، لا أحلد يوقد نلاراً في المطبخ بتللك الطريقة البالية، 

ولكننلا نشلاهد حتلى اليلوم، نلزوع البعلض إلى خيلار الحلرب والعنف 

عللى الرغلم ملن كونله خيلاراً غلير حضلاري ولا صللة لله إلا بالعصلور 

البدائية.

رحلة الحضارة
يندللع العنلف عندملا تخلرج مشلاعر الغضلب علن السليطرة. في 

الحيلاة يواجله النلاس تجلارب غلير مرغلوب فيهلا في معظلم الوقائلع 

اليوميلة، وهلذا جلزء لا يتجلزأ ملن حيلاة الإنسلان، الأملر اللذي يوللد 
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نوعلاً ملن الغضلب العاصلف للدى معظم البلر، وعندملا تظهر بعض 

الأعمال الاسلتفزازية تشلتعل مشلاعر الغضلب الدفينة وتلؤدي لأعمال 

العنلف، وفي بعلض الأوقلات للحرب. والحلل الدائم لهذا البللاء الكارثي 

يكلون علن طريلق إيجلاد أسللوب فاعلل في كبح وقلف ثلورة الغضب.

الأسللوب الأفضلل يكلون بتذكر المآثلر التاريخيلة للبريلة عموماً، 

وذللك الإدراك سليعمل كمتحكلم داخللي وصلمام الأملان للعنف.

في الوقلت الحلاضر، نحلن نعيلش في علالم متحلر، ونتمتلع فيله 

بأنلواع هائللة ملن الخدملات وسلبل الراحلة. ولكلن تللك الخدملات لم 

تكلن متاحلة  أو  ممكنلة في العلصر المبكلر للحضارة الإنسلانية، فكيف 

ظهلرت إلى الوجلود؟ إنهلا النتيجلة الحتميلة لمسليرة تطلور طويللة.

ى تللك المرحلة  علاش الإنسلان البلدائي حيلاة قاسلية، تاريخياً تسلمَّ

بالعلصر الحجلري، في تللك الحقبلة ملن الزملن كان كل شيء في شلكل 

الحضلارة،  نحلو  الطويللة  رحلتله  الإنسلان  بلدأ  ثلم  الأوليلة،  صورتله 

امتطلى ظهلور الخيلل بدايلة، ثلم اخلترع العجللة، وفي نهايلة المطلاف 

– بواسلطة جهلد بحلث علمي طويلل- طورَّ الإنسلان التقنيلة تدريجياً 

فاخلترع السليارة والطائلرة بديلا للسلفر. البرية بهذا المعنلى انتقلت 

ملن الوسلائل البدائية لتحقق الرفاهية بواسلطة التكنولوجيلا الحديثة. 

لقلد كانلت رحللة الحضلارة رحللة طويلة شلملت كل البريلة بصورة 

مبلاشرة أو غلير مبلاشرة، قلدم النلاس تضحيلات جملة جيلا تللو الآخر، 

لقلد أنفقلوا أعمارهلم وطاقاتهلم لتطوير أشلياء سيسلتخدمها الجميع. 

بهلذه الطريقلة النلاس زرعلوا حديقلة الحضلارة، ونحلن نجنلي اليلوم 

ثمارهلا، ولهلذا نحلن نديلن للبريلة جمعاء.
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إن صيغلة »أحبلوا جيرانكم« صيغة جيدة. وهي الأسلاس الحقيقي 

للأخلوة البريلة العالميلة. ولكلن لابلد أن تقلوم هلذه الصيغلة عللى 

أسلاس عقللي، على ضوئله يقتدى ويتبع هلذا المبدأ في الحيلاة الواقعية 

أو الفعليلة. إن الإنسلان كائلن ينشلد التبريلر، فهلو يطللب عقلنلة كل 

أفعالله، بملا في ذللك أفعال الحب والشلفقة عللى الآخريلن. إن المفهوم 

المذكلور آنفلاً »التطلور الحضلاري« هلو اللذي يمنلح أساسلاً قويلاً لمثلل 

ذللك النلوع ملن التفكير.

يتجنلب الملرء عللى الدوام شلن الخصوملة تجاه والديله، لأنه يعلم 

بالمنلة والفضلل والمسلاعدة التلي قدماهلا لله، وإن النلاس عللى درايلة 

بهلذا الفضلل والمنلة التلي يقدمهلا الواللدان، ولكنهلم لا يدركلون منلة 

أوفضلل البريلة الأعظم.

إذا أدركلوا فضلل أو منلة الإنسلانية، فإنهم سليحبون الإنسلانية أكثر 

ملن حبهلم لآبائهلم وأمهاتهم، ولن يجعللوا من البرية خصلماً أو عدوا 

لهلم. إن الإحسلاس بالخصوملة تجلاه الغير هو ما يقلود إلى العنف، وإنه 

إذا تلم إنهلاء العلداوة والخصوملة، فإنه للن يتم اللجوء أبلداً للعنف.

ولملا كان الإنسلان مخلوقلاً باحثلاً علن التبريلر، فإنله بلدون التبرير 

لا يمكنله القيلام بلأي شيء، إذا أدرك النلاس الفضائلل والمنلن للبريلة 

عللى حياتهلم علبر التاريلخ، فذللك يعلد بمثابلة تبريلر وللن ينخرطوا في 

العلداوة أبلداً ملع الآخريلن. وعوضلاً علن ذلك سليتبعون المبلدأ القائل 

»أحبلوا الجميلع«، الأملر اللذي يقلدم الأسلاس العقللي الحقيقلي ملن 

أجلل السللام الاجتماعي.

مراكلز  ملن  عليهلا  نتحصلل  التلي  الاسلتهلاكية  السللع  تللك  كل 

التسلويق، وكل تللك التسلهيلات التلي تجعلل حياتنلا مريحلة في البيلت 
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وخارجله لم تنجلز بأيلدي المسلتهلكين الحاضريلن. لقلد طورتهلا البرية 

علبر فلترة زمنية طويلة، ونحن نسلتخدمها دون أدنى تفكلير في مصادرها، 

وإذا اعتبرنلا تللك الأشلياء منة وهبة من البرية، فسلوف نعتبر الآخرين 

محسلنين بلدلاً ملن اتخاذهلم أعلداءً وخصوملاً، عندها سلتختفي وتزول 

كل الأفلكار السللبية تجلاه الآخرين، وسلنحيا بروح عامرة بالشلفقة على 

الآخريلن، إن التفكير بهذه الطريقة سليقتلع السللبية التلي تعزز وتنمي 

مفهلوم »نحلن والآخلرون، اللذي يلؤدي أحيانلاً إلى العنف.

إن الشلخص اللذي ينظلر للأمور ملن هذا المنظور، سلوف يدرك أن 

أفلراد البريلة لديهم دور منوط بهلم في بقائه ووجوده.

حتلى الآن ملازال الملرء يعملل تحلت تأثلير وهلم بأنله في حياتله 

الدنيلا لا فضلل عليله إلا ملن عائلتله، ولكلن الآن سليفهم أن البريلة 

لعبلت دوراً أكلبر في حياتله، وسلوف يقدم عللى التفكير بأنله لولا فضل 

الإنسلانيةعليه فإنله ليلس لله أيلة قيمة.

يحملل كل إنسلان مشلاعر وعواطلف قويلة للكل فلرد ملن أفلراد 

يشلعر  فسلوف  الكلوني  التفكلير  ذللك  عنلده  نملا  إذا  ولكلن  عائلتله، 

بعاطفلة قويلة للكل البريلة، وسلوف يكتشلف قلول المسليح عليله 

السللام: »أحبلو أعداءكلم«7 بمعنلى: أحبلوا الجميلع، لأن الجميلع هلم 

ملن المحسلنين، وأنله لا يوجلد أعلداء«.

   
اجعل من عدوك صديقاً 

خللال زيلارتي للولايلات المتحلدة في شلهر يونيلو 2011م، كنلت قد 

دعيلت لكنيسلة أمريكيلة في فيلادلفيلا لإلقلاء محلاضرة علن أهميلة 

7- The Bible, Matthew 5: 44.
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السللام. عندما انتهيت من إلقاء المحاضرة سلألني عالم مسليحي:«هناك 

تعليلم مشلهور في الكتلاب المقلدس:« أحبلوا أعداءكم«8،هلل يمكلن أن 

تشلير لأيلة آيلة تحملل ذات المعنلي في القلرآن؟ ، قللت: »نعلم، يمكنك 

قلراءة الآيلة رقلم :34، ملن سلورة فصلت.
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طبقلاً  الطبيعلي.  الفطلري  القانلون  عللى  تقلوم  الآيلة  هلذه  إن 

للقانلون الطبيعلي لا يوجلد لا صداقلة دائملة ولا عداوة دائملة، والناس 

يصنفلون في إحلدى المقاملين: بعضهلم هلم أصدقلاء فعليلون، والبعض 

الآخلر أصدقلاء محتمللون، وعلى المرء أن يكتشلف هلذه الحقيقة وإنه 

علبر التخطيلط السلليم يجلب عليله محاوللة تحويلل هلذه الاحتمالية 

إلى واقلع.

إن أولئلك الذيلن يقومون بأعمال العنف باسلم الجهلاد يميلون إلى 

أخلذ الأملور ملن مدلولهلا الظاهلري، وذلك يعنلي أنه إن ظهر شلخص 

ملا في ثلوب العلدواة، فهلم يعلنونله فلورًا عدواً، ويبلدأون حربلاً دامية 

ضلده، وهلذا مثلال عللى فشللهم في النفلاذ إلى بواطلن الأملور، وللو 

أنهلم نظلروا إلى الأملور بعملق وتلروى، لأدركلوا أن ملن نظلروا إليهلم 

أعلداء لهلم، فإنهلم في حقيقة الأمر، ملن الممكن والمحتملل أن يصبحوا 

مقربين. أصدقلاء 

 ولهلذا عوضلاً عن شلن الحلرب ضدهلم، فإنه كان يتوجلب عليهم 

جعلهلم أصدقلاء من خلال العملل الدعوي السللمي، وذلك عن طريق 

تبليلغ رسلالة الله لهم.

8- The Bible, Matthew 5: 44.
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طبقلاً للقانلون الفطلري، فلإن كل رجل واملرأة هما ملن ذرية آدم 

وحلواء، وهلذا يعنلي أن كل الجنس البري يشلترك في جد أعلى واحد، 

وهلذا يعنلي أن البريلة هلي عائللة كونيلة )عالميلة(.  كل الرجلال 

والنسلاء هلم إخلوة أو أخلوات برابطلة الدم.

 في الوقت الحاضر، هذه الظاهرة البيولوجية صارت حقيقة علمية 

ثابتلة، والآن لم تعلد قصلة آدم وحلواء عليهلما السللام قصلة أسلطورية 
غامضلة، وإنما حقيقلة واقعية أكدتها البحلوث الانثروبولوجية.9

الناحيلة  البيولوجيلة، -عللى الأقلل ملن  إن قبلول تللك الحقيقلة 

النظريلة- جعللت من الممكلن أن يعيش الرجال والنسلاء عائلة عالمية، 

بلدلاً ملن العيش جماعلات متصارعلة. لا يوجد الآن تبريلر حقيقي لأي 

نلوع ملن الحلروب القبليلة أو القوميلة أو غيرهلا بلين أفلراد المجتملع 

الإنساني.

نحلن قلما نسلمع بانلدلاع حرب بين أبنلاء العائلة الواحلدة، نظرياً 

ذللك ملا يجلب أن يكلون حقيقلة وواقعلاً بلين البريلة جمعلاء، لأنله 

– طبقلاً للبحلث العلملي - كل البريلة عائللة واحلدة، ولذللك يجلب 

أن تتوقلف وتنتهلي كل أنلواع العلداوات القديملة، لقلد حلان الوقلت 

لتعيلش البريلة عللى الأرض في تناغلم كعائللة واحلدة، إن العيلش في 

تناغلم لم يعلد مجلرد مبلدأ أخلاقلي، فضللاً علن ذللك، هلو أسللوب في 

الحيلاة، إنهلا الحقيقلة التلي أثبتثهلا الدراسلات العلمية.

في العلصر الحلالي هجلر المجتملع العلملي العديلد ملن النظريلات 

القديملة، عللى سلبيل المثلال، نظريلة مركزيلة الشلمس، القائللة بلأن 

الشلمس مركلز الكلون، حللت محلل النظريلة القديملة الداعيلة بلأن 

9- “The Search for Adam and Eve,” Newsweek, January 11, 1988.
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الأرض هلي مركلز الكلون، والمنهلج والأسللوب نفسله قابلل للتطبيلق 

في مسلألة الحلرب والسللم، إن مطاللب التقييلمات الواقعيلة للشلؤون 

الحاليلة والتفكلير العلملي يجلب أن يللزم النلاس أن يتخلواعلن خيلار 

العنلف واختيلار الوسلائل السللمية عللى أنهلا الخيلار الوحيلد عمليلاً.

إن حقيقلة الأصلل المشلترك اسلتبعدت إلى الأبلد معادللة »نحلن 

والآخلرون«، والآن المعادللة الوحيلدة الصالحلة هلي تللك التلي تقلوم 

عللى مفهلوم  »نحلن ونحلن«. شلن الحلروب هلو بمثابة أن يشلن المرء 

حربلاً عللى أفلراد عائلته وليس عللى مجموعة أخرى غريبلة، إن الحرب 

اليلوم هلي فعل لعصر ماقبل التحلر، وليس عصر الحضلارة الحديثة.

هلذه الحقيقلة الكونيلة جلاء ذكرهلا في القلرآن الكريلم في قولله 
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المائلدة 32(. 

إن الحرب لها نتيجة خطيرة واحدة ألا وهي قتل الآخرين.

الحلرب في حقيقتهلا، فعلل قتلل جماعلي، وملن هلذا الاعتبلار فلإن 

الحلرب هلي أسلوأ أنلواع الجرائلم شلناعة، و بعبلارة أخرى، فلإن الحرب 

هلي القتل والقضاء على البرية، والسللام يعنلي حفظ الحياة للبرية.

إنله ملن الواضلح ملن خللال السلياق السلابق أن الخيلار الوحيلد 

اللذي نملكله أمامنلا ليلس اللجلوء للعنلف، بلل إحللال السللام.

إن قتلل النفلس البريلة ليلس كمثل قتلل حيوان، إن قتل إنسلان 

هومثلل قتلل الملرء نفسله. إذا أدرك الإنسلان هلذه الحقيقلة، فإنله لن 

يجعلل أي إنسلان عرضلة أو ضحيلة لأفعلال العنف.
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إذا أقلدم إنسلان عللى قتلل إنسلان آخلر، فلإن ذللك ناجلم علن 

جهلل، وإذا كان النلاس يعانلون ملن نقلص في الوعلي في هلذا السلياق، 

فبالإملكان معالجتهلم، وعندهلا بالتأكيد سلينتهي العنلف. إن الطريقة 

الأفضلل لمواجهلة العنلف والحرب هلو تنميلة وتطويرالتعليلم العالمي.
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الفصل الثالث:
 مناهج عدم المواجهة 
من أجل إحلال السلام
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حكمة الخالق من الخلق
لسنا نحن من صمم هذا العالم؛ هذا العالم مصمم من عقل أعلى 

وأسمى من عقولنا، لذلك يجب علينا اتباع مخطط الأشياء كما عبر عنها 

العقل المصصم للكون، وإلا فإن جهدنا وحياتنا ستنتهي بالفشل.

وباتباع  الكون،  هذا  ضوئها  على  صمم  التي  المبادئ  أحد  السلام 

بينما  تحقيقه،  علينا  يتعذر  لايوجد شيء  فإنه  ومنهجه  السلام  طريق 

تامة.  خسارة  إلى  ستفي  مخططاتنا  كل  فإن  السلام  سبيل  بتجاهلنا 

وهذا ماعبّر عنه حقيقة الحديث النبوي الريف، قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: - »إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 

يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه«10.

إنّ هذا الحديث النبوي الريف هو تعبير عن سنن الفطرة، وهي 

ليست بسنة أو قانون مبهم أو غامض بأي حال، فكل شخص يمكنه فهمه. 

إنّ قانون الفطرة وسنتها قررا أن التخطيط السلمي -في هذا العالم وحده- 

قادر على تحقيق النجاح، والتخطيط المبني على العنف لا يمكنه النجاح 

على الاطلاق.

يختار  عندما  أنه  هو  الفكري  المبدإ  ذلك  وراء  المنطقي  الأساس 

اللامواجهة،  طريق  المشي على  يختار  فإنه  السلمي،  الأسلوب  الإنسان 

ولهذا يجد الطريق الواضح الأفق ليكمل مسيرته فيه كما رسم وخطط 

مسيرته  ستنتهي  العنف  طريقة  يختار  عندما  ثانية،  جهة  من  له. 

بالمواجهة والصدام، وفي هذه الحالة سيواجه المرء كل لحظة بالعقبات 

من الطرف الآخر. إنّ هذا النوع من المسير مخالف للسنن الفطرية، 

كل  فإن  للأمور،  الخالق  لتدبير  طبقاً  بالفشل.  سينتهي  فإنه  ولذلك 

10- صحيح مسلم، حديث رقم )2593(.
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شخص حر في اختيار ما يشاء، وذلك يعني أن طريق الحياة ليس طريقاً 

في اتجاه واحد. في كل لحظة تأتي مركبات أخرى من الجانب المعاكس، 

ولهذا يجب على المرء أن يكون قادراً على التعامل مع ذلك الدفق من 

ى بالسلام. السيارات. إن فن إدارة القيادة هو ما يسمَّ

تبني  هو  النجاح  لضمان  الوحيد  السبيل  فإن  الواقع،  إلى  بالنظر 

نحو  يسعى  بأن  ذلك  لمخططه،  المرء  إعداد  في  مزدوجة  استراتيجية 

تحقيق أجندته، بينما في الوقت نفسه يجب عليه أن يتأقلم ويتكيف 

مع أنشطة الآخرين، وذلك الأمر شبيه بالمشي على حبل مشدود، ولكن 

من الممكن القيام به عبر التخطيط المناسب.

وبأي  شكل  بأي  حريته  ممارسة  الشخص  يستطيع  العالم  هذا  في 

طريقة يريد، ولكنه لا يستطيع تغيير التدبير والمخطط الإلهي للأمور، 

المرء أمامه خياران: إما أن يتأقلم ليتوافق مع الخطة الِإلهية ويحقق 

النجاح، أو أن يسير خلافاً لها ويكون مستعداً لمواجهة الإخفاق، فليس 

هناك خيار آخر لأي أحد.

حديقة  في  الأشجار  رؤية  أراد  بالأشجار،  مغرماً  رجل  هناك  كان 

منزله، وظن أنه إن قام بزراعة شتلة أو شجيرة فإنها ستستغرق وقتاً 

طويلاً لتنمو وتصبح شجرة، فقرر أن يغرس شجرة كاملة النمو، وكلف 

عدة عمال بالحفر واستخراج شجرة كبيرة ونقلها إلى حديقته.

كان الرجل في غاية السرور، ويقول في نفسه )لقد قمت برحلة طويلة 

خلال يوم واحد، إن زراعة الشتلة أو البذرة سيكون عملاً طويلاً، والآن 

فإنني وجدت طريقاً سريعاً للحصول على شجرة خراء يافعة(. وفي صباح 

اليوم التالي، عندما نظر للشجرة وجد أن أوراقها بدأت في الذبول، وبعد 

عدة أيام جفت الشجرة بالكامل، كان عندها محبطاً، وعندما قام أحد 
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أصدقائه بزيارته، وجده في مزاج حزين جداً، وعندما سأله عن السبب 

قال له: - »كنت في عجلة من أمري ولكن الله ليس كذلك«.

هذه القصة تخبرنا بأن الذي يسير عكس السنن الكونية لن يحقق 

أبدا. إن السنن الكونية لا تنطبق فقط على الشجرة، بل إنها  النجاح 

سنن للكون كله، ففي أي مجال يجب على المرء إتباع المسلك الفطري 

الطبيعي، وإلا فإنه لن يستطيع تحقيق أي هدف أو غاية جديرة بالذكر.

هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الثقافة الإرهابية، إن هذا النوع من 

الأعمال  مقترفي  أن  من  الرغم  على  الدوام  على  يفشل  سوف  الثقافة 

الإرهابية يمكن أن يبرروا أفعالهم بمصطلحات جميلة وجذابة.

قبل القيام بأي عمل، على المرء التفكير دائماً فيما إذا كان تخطيطه 

يتفق أو لا يتفق مع السنن الكونية، فإذا كان كذلك، فإنه سينجح وإلا 

سيتعرض للخسارة والفشل.

    
سياسة المشاركة اللاتصادمية

إن العلدد التقريبلي للنجلوم في الكلون يبلغ حلوالي 100 اقتيليون، 

أو 10 اس 29، وعلدد الكواكلب في الكلون يبللغ حوالي 10 اس 24. ذلك 

العلدد الهائلل ملن النجوم والكواكلب يتحرك بصورة دائمة مسلتمرة في 

هلذا الكلون الواسلع منلذ مليلارات السلنين، عللى سلبيل المثلال، الأرض 

تلدور باسلتمرار حلول الشلمس، وكذللك الحلال ملع الكواكلب الأخرى 

التابعلة للنظلام الشلمي، فهلي تلدور حلول الشلمس ولا تخلرج علن 

مداراتهلا المحلددة والدقيقلة، ولملايين السلنين تلك الأجسلام السلماوية 

تتبلع مسلارات محلددة دون خللل في الحركة أو تصلادم أحدها بالآخر.



- 56 -

إنهلا حقيقلة، إن علدداً ملن التصادملات حدثلت في الكلون، ولكن 

تللك الظواهلر صممت ملن أجل تطوير هلادف للكون، واللذي يتطور 

ويتوسلع باسلتمرار. تللك العمليلات تلم التخطيلط لهلا بشلكل جيلد 

وتهلدف لخدملة غلرض نافع.

إن ذللك الانسلجام اللذي يتميلز بله الكلون جلاء ذكلره في القلرآن 
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إنها سياسلة المشلاركة اللاصدامية التي أسسلت لسللام كامل في هذا 

الكلون الفسليح، تلك هي ثقافلة العالم الكبير، وهي الثقافة نفسلها التي 

تظهلر جليلة على مسلتوى العلالم الدقيلق، الذرة أصغلر الملواد المادية في 

العلالم، تحملل الثقافة نفسلها، فهي تحتوي عدداً ملن الجزئيات الصغيرة 

تتحلرك باسلتمرار. ولكلن يوجلد السللام نفسله في علالم اللذرة كلما هلو 

الحلال في عالم الكلون الكبير.

يوجلد عللى وجله الأرض حلوالي خمسلون مليلون فصيللة حيوانيلة 

كبليرة وصغليرة، وبالمثلل يوجلد سللام كاملل في علالم الحيلوان، إن حروباً 

كالحلرب العالميلة الأولى أو الثانية لم تظهر عللى الاطلاق في عالم الحيوان، 

كل تللك المخلوقلات الحيلة تنشلغل بنشلاطات كثليرة مختلفلة، فكيلف 

سلاد وعلمّ السللام الكامل بينهلا؟ والإجابة، هلى أن الحيوانلات تبنت أو 

نهجلت الثقافة نفسلها وهي المشلاركة واللاتصادميلة. إن الفارق الوحيد 

أن العلالم الملادي اتبلع ذللك تحلت تأثير قوانلين الطبيعة، وعلالم الحيوان 

والكائنلات الحيلة تبنّلى ذللك نتيجلة للفطلرة التي جبلل عليها.

إن الثقافلة ذاتهلا، ثقافلة المشلاركة وعلدم التصلادم مطلوبلة في 

العلالم البلري، إن كل شلخص رجلل واملرأة حر في ممارسلة نشلاطاته، 
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والقيلد الوحيلد عللى حريلة الرجل والمرأة أن لايشلكل أذى عللى أقرانه 

أو أقرانهلا، بعبلارة أخلرى عللى الإنسلان أن يختلار الثقافلة ذاتها، وهي 

ثقافلة المشلاركة واللاصدامية. إنهلا الصيغة الوحيدة لإحلال سللام قائم 

عللى السلنن الكونية.

إن ثقافلة المشلاركة واللاصداميلة تحللل السللام، والسللام يلرع 

الأبلواب أملام كل أنلواع الفرص. وبانتهلاز تلك الفرص يمكلن لكل رجل 

واملرأة تحقيلق أهدافهما. بكللمات أخرى إن كل شلخص لديه الفرصة 

لتحويلل ملا هو محتملل )مأملول(، إلى حقيقلة واقعة.

تللك هلي السلنن الكونيلة، وهذه الرعلة والسلنة الكونية هي ما 

تلم اختيلاره في الإسللام، هنا سلأذكر معلومتلين ذات صلة، قبلل الهجرة 

سلنة )622م(، عندملا كان رسلول الإسللام في مكلة، نزللت هلذه الآيلة 

{، )سلورة الكافلرون 6(. ِ
ن َ دِ�ي
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َ
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بعلد الهجلرة عندملا اسلتقر النبي صلى اللله عليه وسللم في المدينة، 

أكلد عللى المبلدأ نفسله )حرية الاعتقلاد(، في ذللك الوقت تقريبلاً نصف 

سلكان المدينلة ملن اليهلود والنصلف الآخلر من المسللمين، أصلدر النبي 

صللى اللله عليله وسللم، الوثيقلة التاريخيلة المسلماة بصحيفلة المدينلة، 

والتلي أعللن فيهلا، )لليهود دينهم وللمسللمين دينهلم(11، أي لكل الدين 

اللذي يرتضيه. ذلك المبدأ وهو أن سياسلة المشلاركة والللا صدامية، قائم 

عللى مبلدأ خاللد، واللذي هو قائلم سلابقاً في العلوالم غير البريلة، وهو 

أيضلاً أملر ضروري في علالم البرية. تلك الثقافة سلتكون متبناة من أهل 

عُو 
ْ

ُ يَد الجنلة أيضلاً كلما ذكلر القلرآن الكريم في هلذه الكللمات: {وَالـهَّ

مِ}، )سلورة يونس 25(.إن سياسلة المشلاركة واللاصدامية 
َ

ـا ٰ دَارِ السَّ إِلَ

11- ابن هشام، سيرة ابن هشام، مصر، مصطفى الحلبي وأبنائه، 1955، مجلد1، ص 503.
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تمنلح كل شلخص رجلل وامرأة مجلالاً للعيلش دون أن يتسلبب في الأذى 

للآخريلن ملن الجنلس البلري، إنهلا الصيغلة الوحيلدة لتحقيق السللام 

والانسجام. 

إن المشلاركة اللاصداميلة تضملن للكل شلخص الحصلول عللى فرص 

متسلاوية ليتطلور، وتللك الثقافلة قائملة في الكلون كله، والفلارق الوحيد 

كلون أنله في العلوالم غلير البريلة، فإنله قائلم في ظلل السلنن الكونيلة 

الطبيعيلة، بينلما الإنسلان هلو ملن يختار حلراً بنفسله تلك الثقافلة، إن  

التفكلير الإنسلاني معنلي بالاختيلار اللذي يقلوم بله، ولذللك فلإن ظاهرة 

التطلور العقللي توجد فقلط في العالم البلري وليس في العلالم اللابري.
    

سياسة المفاصلة )الفصل(
العلالم البريطلاني اي كيليلت )1864 - 1950(، كتلب علن النبي صلى 

اللله عليله وسللم، في كتابله مختلصر تاريخ الأديلان، قائللااً: - »لقد واجه 

)النبي صلى الله عليه وسللم( الشلدائد والمصائب بعزم وتصميم لينتزع 

النجلاح من الفشلل والإخفاق«12.

ملا هلو الأسللوب والمنهلج اللذي قلاد النبي صللى الله عليه وسللم 

لذللك النجلاح الباهلر؟ لقلد كان ذللك النجاح ملن خلال تبني سياسلة 

المفاصللة بلين مسلألتين، أحد الأمثلة على ذلك أنه في سلنة 610 ميلادياً، 

بلدأ النبلي محملد صللى اللله عليه وسللم رسلالته في مكلة، للدعوة إلى 

عقيلدة التوحيلد، وهلي الإيملان بإلله واحلد وعبادتله وحلده لا شريلك 

معله، كان ذللك في الربلع الأول ملن القلرن السلابع الميللادي، وفي ذلك 

الوقلت كان جلل العلرب من عبلدة الأصنام.

12- E.E. Kellet, A Short History of Religions, London, Victor Gollancz Ltd., 
1993, p. 334.



- 59 -

قبلل أربعلة آلاف سلنة سلابقة لذللك، بنلى النبلي إبراهيلم عليله 

السللام مسلجداً في مكلة لعبلادة إلله واحلد، ذلك المسلجد أطللق عليه 

اسلم الكعبلة، ولكلن في فلترات لاحقلة، قام عبّلاد الأصنام ملن مختلف 

القبائلل العربيلة بوضلع أصنامهم حول الكعبة، حتلى بلغ عدد الأصنام 

المحيطلة بالكعبلة ملا لا يقلل علن ثلاثمائة وسلتين صنماً.

بالنظلر لكون الرسلول صاحب رسلالة توحيد، كان ذللك بمثابة أكبر 

مشلكلة تواجله النبلي صلى اللله عليه وسللم، ظاهرياً ملا كان يتوجب 

عليله القيلام بله، هلو البدء في تطهلير الكعبة ملن الأصنلام، ولو تطلب 

الأملر اللجلوء إلى المواجهلة العنيفة مع السلدنة القيمين عللى الكعبة.

ولكلن النبلي صللى اللله عليله وسللم حللل الوضلع بترو وسلكينة، 

وانتهلى إلى خلاصلة أن وجلود الأصنام في مكة حلول الكعبة على الرغم 

ملما يحملله ظاهريلاً ملن عاملل سللبي، إلا أنله يحملل جانبلا إيجابيا، 

وهلو أن تللك الأصنلام مرتبطلة بالعديلد ملن قبائلل عربيلة في الجزيرة 

العربيلة، فلإن النلاس سليأتون إلى مكلة ملن مختللف الجزيلرة العربية 

طلول العلام لزيلارة أصنامهلم، لذللك سليوجد بشلكل يوملي بالكعبلة 

وحولهلا تجمعلات لأعلداد معتلبرة ملن الناس.     

لقلد لجلأ النبلي إلى سياسلة الفصلل بلين مسلألتين: وجلود التماثيلل 

في الكعبلة المرفلة واجتلماع النلاس حلول الكعبلة. قلرر النبلي تجاهلل 

الأصنلام وعملل على الاسلتفادة ملن وجود اللزوار لتبليغ رسلالة الله لهم 

ولقلد التلزم النبلي عليله الصللاة والسللام بهلذه السياسلة لملدة 13 عاماً 

حتلى اعتنلق علدد كبير من أهلل مكة الإسللام... هذه هي الاسلتراتيجية 

الحكيملة التلي وصفهلا أي. اى كليلت بالعبلارة السلابقة الذكر. 
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 هلذا المبلدأ اللذي لجلأ إليله النبلي محملد لم يكلن ملن المبلادئ 

الدينيلة لا بلل قلام هلذا المبلدأ عللى قانلون الطبيعلة أو سلنة الخللق 

بتعبلير آخلر ووفقلا لقانلون الطبيعلة فلإن هلذا المبلدأ ينطبلق عللى 

الجميلع سلواء أكانلت قضيتهلم دينيله ام دنيويلة. 

في الحقيقلة ووفقلا لهلذا القانلون يصاحلب كل الأحلوال املران، ألا 

وهلما المشلاكل والفلرص ولا يمكن بأي حلال أن يوجلد أحداهما ويغيب 

الآخلر: بأن توجد المشلاكل وتنمحلي الفرص، ولهذا السلبب فإن الحكمة 

تقتلي أنله قبلل اللروع في مهملة ملا يجلب مراجعلة الأملر بطريقله 

واقعيله بعيلدا علن العواطلف، والامتنلاع عن العملل عندما يكلون نظر 

الإنسلان وعقلله لا يرى سلوى المشلاكل، لأن أسللوب العملل هذا نقيض 

ومخاللف للسلنن الكونية.

 إنّ مبدأ الفصل  يمنع الإنسلان من اللجوء إلى العنف وباسلتعمال 

وسلائل السللم سليحقق أهدافله. الوسليلة الوحيلدة العمليلة في هلذه 

الدنيلا هلي التلي تقلوم عللى أسلاس التخطيلط الإيجلابي المتمثلل في 

الإعراض عن المشلاكل واكتشلاف الفرص والاسلتفادة منها بأعلى قدر... 

وفقلا لقانلون الطبيعلة فلإن هلذا هلو التخطيلط الواقعي اللذي وحده 

دون سلواه سليكتب لله النجلاح ويحقلق كل الأهلداف المطلوبة.

يبرهلن المتورطلون في أعلمال العنلف في هلذا العلصر عللى جهلهلم 

وعلدم درايتهلم بمبلادئ النجلاح ومقوماتله التلي تقلوم عللى سياسلة 

»المفاصللة« وبملا أن هلؤلاء يسليرون ضلد قانلون الطبيعلة وخلافله فلن 

يكتلب لهلم النجلاح أبلدا في هلذه الدنيا وقدرهلم هو أن ينحتلوا تاريخاً 

ملن الدملار ولن يتمكنوا أبلدا من صنع تاريخ التقدم والرقلى والازدهار. 

إن سلنة اللله في الكلون اقتضلت أن سلبيل العنلف للن ينجلح وطريلق 

السللام سليكتب لله كل النجاح.
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تحقلق الأعلمال القائمة على السللام نتائجهلا المرجوة في هلذه الدنيا 

أمّلا الأعلمال التلي تقوم عللى العنف فمصيرها دائما الفشلل مثلل المزارع 

يرملى القنابلل في الحقلل ويتوقع ظهلور حدائق غنّاء.

قوة السلام أعظم من قوة العنف
الهند،  شوباس كاندرا بوز )1897 - 1945م(، كان قائداً عظيماً في 

والهدف الذي رسمه لنفسه هو تحرير الهند من الحكم البريطاني، وتقدم 

للهنود بهذا الشعار: )أعطوني الدماء أمنحكم الحرية(. ولقد منحه الشعب 

الهندي الدماء عبر الجيش الوطني الهندي، مع ذلك تلك الاستراتيجية 

فشلت بالكامل، وشوباس كاندرا بوز نفسه مات في حادث قبل أن يتمكن 

من تحقيق هدفه.

غير  للتحرير،  الهندي  للكفاح  حقيقياً  قائداً  غاندي  المهاتما  برز 

لتحقيق هدفه، كان ذلك عن طريق  أنه اختار أسلوباً ومنهجاً مغايراً 

السلام، كان شعاره الذي اختاره لقومه: )ساعدوني في نشاطاتي السلمية، 

دورها  أدت  السلمية  غاندي  استراتيجية  إن  الحرية(.  سأمنحكم  وأنا 

ونجحت الهند في الظفر بالحرية والاستقلال، في 15 أغسطس 1947م.

إن استراتيجية شوباس كاندرا بوز التي أسست على الكفاح المسلح، 

البريطانيين،  الحكام  من  المضاد  العنف  تثير  أن  شأنها  من  كانت  تلك 

الذين كانوا في موضع أكثر قوة. وبالتالي فإن استراتيجية شوباس كاندرا 

بوز لم تجد نفعاً، واستمر الحكام الأنجليز في مواقعهم.

أعلن  النقيض، فهو عندما  أسلوب عمل غاندي ورؤيته على  كان 

بأنه سيواصل كفاحه من أجل نيل الحرية والاستقلال، كان من خلال 

قوة السلام وليس من خلال قوة العنف، مما أفقد الحكام الأنجليز أي 
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مبررات لاستخدام العنف من جانبهم، لقد قيل إنه بعد إعلان غاندي 

فيها:  جاء  حكومته  إلى  برسالة  بالهند  الأنجليزي  الحاكم  أبرق  ذلك، 

)يرجى تعليماتكم عن كيفية قتل نمر مفترس دون معركة(.

أكثر  السلام  قوة  أن  آنفاً  المذكورة  الهندية  السياسية  التجربة  تبين 

نجاعة بكثير جداً من قوة العنف.

والمثال التاريخي المشابه فهو من سيرة النبي محمد صلى الله عليه 

العربية، في ذلك  الجزيرة  وسلم، لقد بدأ مهمته سنة 610 ميلادياً في 

الوقت كانت الجزيرة العربية قبلية في ثقافتها، بسبب سيطرة ظروف 

عليه  الله  النبي صلى  بين  مناوشات حربية  كانت هناك  العصر،  ذلك 

وسلم وأعدائه، وظل الوضع كماهو دون حل أو تسوية.

لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم، بحكمة تمكن من الوصول 

لاتفاق سلام، سجله التاريح تحت صلح الحدبيبة سنة )628م(، كان ذلك 

اتفاق صلح لوقف الحرب بين الطرفين، ونتيجة لذلك الصلح، تحصل النبي 

إنجاز مهمته من خلال  لصالح  عليه وسلم على فرص جمة  الله  صلى 

الأنشطة السلمية، وهذا بحق أثبت أن ما قام به النبي معجزة، فخلال 

سنين قليلة قبلت الجزيزة العربية كلها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم.

شهد الكاتب الأمريكي مايكل هارت بأن النبي صلى الله عليه وسلم 

هو الشخصية الأعظم نجاحًا عبر التاريخ.13 ولكن ماهو سر ذلك النجاح 

الأسمي؟ لقد كان بالتأكيد »السلام« ومن خلال التخطيط السليم، فإنّ 

النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسى السلام في الجزيزة العربية، وهو 

ما مكنه وأصحابه من الاستفادة من فرص ظهرت بعد ذلك. أن نجاح 

النبي -صلى الله عليه وسلم- المعجز كان بسبب استرتيجيته السلمية.

13- Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in 
History, New York, Citadel Press, 1978, p. 3.
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إن السياسة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في الحديث 

التالي: - »ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ 

بأيسرهما«14.

وهنا، فإن الأمر الأيسر هو سبيل السلام، والأمر الأصعب هو طريق 

الحرب، لقد كانت السياسة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم هي 

التي جعلته ناجحاً للغاية.

إن نطاق التخطيط السلمي يوجد في كل مكان وفي جميع الأوقات، 

والرط الأساس الوحيد له هو الصبر، لأن الصبر يمنح القدرة على تحليل 

التحامل  من  المرء  يتحرر  عندما  موضوعية،  بعقلية  والوقائع  الأوضاع 

النبي  بأن  المؤرخون عموماً  فائق، اعترف  والتحيز، يصبح ذو تخطيط 

صلى الله عليه وسلم كان رجلاً ناجحاً جداً عبر تاريخ العالم، والسبب 

وراء نجاحه العظيم يكمن ببساطة في وضوح أفكاره حول التخطيط في 

ظل الحدود والسبل السلمية.

لماذا يعد السلام أكثر قوة من العنف؟ السبب هو أن اللجوء للعنف 

يجعل الخصوم يتكبدون الخسارة، في حين أن من يلتزم بالطرق السلمية 

يجعل نفسه أقوى،  إن هدف منهج استخدام العنف هو أسلوب سلبي، 

بينما المنهج السلمي هو أمر إيجابي، إن من بداهة الحياة أنه مهما ألحق 

طرف ما خسائر بالطرف الآخر، فإن تلك الأعمال والخسائر لن تزيد من 

قواه الذاتية، إن سر النجاح هو أن يجعل المرء نفسه أكثر قوة، وذلك الأمر 

ممكن تحقيقه فقط عندما لا يضع المرء هدفاً سلبياً لنفسه، بل بالأحرى 

صوغ سياسته في نظرة تهدف إلى نتيجة إيجابية.

14- صحيح البخاري، حديث رقم )3560(.
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الأمثلة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم
لقلد كان يوسلف عليله السللام نبياً من أنبيلاء بني إسرائيلل، وكان 

محملد صللى اللله عليله وسللم نبيلاً ملن بنلي إسلماعيل عليه السللام، 

وكلاهلما علدا من بلين الأديلان السلامية، وكلاهلما كان فائلق الإنجاز.

قلدم النبلي يوسلف -عليه السللام- إلى ملصر القديمة حلوالي القرن 

السلابع علر قبلل الميلاد، في ذللك الوقت كان ملوك الهكسلوس حكام 

ملصر، في ذللك الزملان حللت مجاعلة كبليرة بملصر، ولكلن نبلي اللله 

يوسلف -عليله السللام- ابتكلر خطة لإنقاذ البللاد من المجاعلة، في تلك 

لب مللك ملصر يوسلف عليله السللام في منصلب رفيلع في  اللحظلة نصَّ

رض{ )سلورة 
أ
ن ال حكومتله، هلو إدارة ملوارد وخزائلن الدوللة }خـزا�أ

يوسلف 55(15، بحسلب الكتلاب المقلدس قلال المللك ليوسلف عليله 

السللام: »سلوف تكون سليداً على بيتي، وكل شعبي سليخضع لأوامرك، 
سلأظل أنلا أعللى منلك باعتبار العلرش«16

لقلد تقبلل نبي الله يوسلف المنصلب المقدم له من الملك واسلتمر 

فيله ربملا إلى حلين وفاتله، وقلد أشلار القلرآن الكريلم لتللك القصلة كلل 

{أحسلن القصلص}17، فكيلف صلارت قصلة يوسلف -عليه السللام- 
أحسلن القصلص؟ تلم ذللك ملن خللال الالتلزام والعملل بالحكملة، 

اللله  نبلي  المللك، واختلار  بيلد  البللاد  السللطة والسليادة في  وظللت 

يوسلف صيغلة التكيلف السلياسي.
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في الآيلة الكريملة المذكلورة سلابقاً )أحسلن القصلص(، يعنلي أفضلل 

طريقلة، إن منهلج العملل المتبلع ملن النبلي يوسلف -عليه السللام- أنه 

لم يحلاول أبلداً أن يخللع المللك، بلل إنله قبل الوضلع السلياسي القائم في 

وقتله، وكانلت النتيجلة معجلزة، لقلد كان يوسلف -عليه السللام- قلادراً 

عللى إصلدار الأواملر في كل شلؤون ملصر القديملة عللى الرغلم ملن عدم 

اعتلائه العرش، إن ذلك المنهج هو الذي جعل سليرته )أحسلن القصص(، 

لقلد ضرب اللله –تعلالى- هذا المثال من خلال نبيه يوسلف عليه السللام 

حتلي تقتلدي بله الأجيلال اللاحقلة، ويحققلوا النجلاح بالطريقة نفسلها 

التلي سللكها النبي يوسلف عليه السللام.

القصلة الأخلرى هي قصلة النبي محمد صلى الله عليه وسللم، لقد 

بلدأ رسلالته في النصلف الأول ملن القلرن السلابع الميللادي في الجزيلرة 

العربيلة، في ذللك الوقت كانلت الجزيرة العربية منطقة يسليطر عليها 

اللرك، وكانلت مكة مركلز ثقافة عبلادة الأوثان.

عندملا بلدأ النبلي صللى اللله عليله وسللم دعلوة التوحيلد عارضه 

كل قلادة القبائلل. وخلقلوا جميلع أنواع المشلاكل لله ولأصحابه رضوان 

اللله عليهلم، ثلم في سلنة 628 ميللادي، في الحديبيلة عللى بعلد علرة 

أميلال ملن مكلة المكرملة، بدأ النبلي صلى اللله عليه وسللم مفاوضات 

لإحللال السللام في الجزيلرة العربية، لقلد كان رؤسلاء القبائل معارضين 

بشلدة للدخلول في أي اتفلاق سللام ملع محمد صللى الله عليه وسللم، 

وقبلل النبلي صللى اللله عليله وسللم - بمنتهلي الحكملة- كل اللروط 

المقدملة ملن الجانلب المعلادي، وفي المقابلل وقعّلوا صللح الحديبيلة 

اللذي نلصّ على وقلف الحلرب لعر سلنوات.

بعلد توقيلع صللح الحديبية حللت في جزيلرة العرب حالة اسلتقرار 

طبيعية، فعمل النبي صلى الله عليه وسللم جهده ودون إضاعة للوقت 
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في نلر دعوتله في الجزيلرة العربيلة والمناطلق المجلاورة. كانلت النتيجة 

معجلزة، ففلي سلنوات قليلة قبللت الجزيلرة العربية كلها دين الإسللام.

 لقلد كان صللح الحديبيلة تعبيراً علن المنهج السللمي، وبالعمل في 

ضلوء هلذا المنهلج بلرز النبلي صللى اللله عليله وسللم سليد الوضع في 

شلبه الجزيلرة العربيلة في ذللك الوقلت. إن النبي يوسلف عليه السللام 

حقلق النجلاح بقبولله سللطة حكلم المللك، وفي المقابلل منحله المللك 

الفرصلة لإدارة كل شلؤون البللاد في المجلال السلياسي.

الأسللوب نفسله اللذي اختلاره النبي محملد صلى الله عليه وسللم 

ملع اختللاف الطريقلة، لقلد قبلل السللطة السياسلية لزعلماء القبائل، 

غلير  المياديلن  في  المتاحلة  الفرصلة  وانتهلاز  التخطيلط  خللال  وملن 

السياسلية، كانلت النتيجلة معجلزة أو مذهللة، ظهلر النبلي صللى الله 

عليله وسللم قائلداً أو زعيلماً لشلبه الجزيلرة العربيلة.

إن منهلج النبلي يوسلف -عليه السللام- يشلار لله في القلرآن الكريم 

بل{أحسن القصص} سورة يوسف 18،3 بينما يشار لنتيجة التخطيط 
}، سلورةالفتح 19.1 ن النبوي في الحديبية بل{الفتح الب�ي

ميلدان  المواجهلة في  اختيلار  المنهجلين هلو علدم  إن جوهلر كلا 

السياسلة واسلتثمار الفلرص في المجلالات اللاسياسلية. فملن المؤكلد أن 

الملرء سليخرج منتلصراً.

إن الطريقلة التلي اتبعهلا عللى التوالي نبلي الله يوسلف ونبي الله 

محملد صللى الله عليهما وسللم، لا تتعلق فقط بالزملن الماضي، ولكنها 
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قابللة للتطبيلق في أي زملان وإلى يومنلا هلذا. وهلذه الطريقلة مجدية 

وقابللة للتنفيلذ. فذللك المبلدأ هو مبلدأ عالمي أو كلوني، ولا يوجد مبدأ 

آخلر يمكلن أن يعمل في أوضلاع مماثلة.

     
استراتيجية العزل

الإسلام  نبي  معارضو  قرّر  الخندق سنه 621 حينما  غزوه  وقعت 

الله  الحكيمة للرسول محمد صلى  المدينة، ولكن الإدارة  الهجوم على 

عليه وسلم جنبت المسلمين القتال ذلك أن النظام الاستخباراتي المنظم 

علم أن جيشاً قوامه عرة آلاف مقاتل يسير نحو المدينة المنورة قادما 

من مكة التي تبعد 450كم... انسجاماً مع سياسته العامة رأى النبي 

تجنب القتال وبعد أن شاور أصحابه قرّر أن أفضل السبل للمواجهة 

هو حفر الخندق خارج المدينة في المنطقة المفتوحة أما الجهات الثلاث 

الأخرى لم يكن من الممكن اختراقها بسبب السلسلة الجبلية المحيطة 

بالمدينة وحقول النخيل ذات الكثافة الزراعية العالية.

عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمدة عرة أيام وعر 

وعمق  أمتار   4.6 وعرض  متراً   5540 بطول  الخندق  خلالها  حفر  ليالٍ 

3.2 أمتار. عندما وصلت قريش وأحلافها مشارف المدينة المنورة وجدوا 

مدخل المدينة مقفلاً الأمر الذي أجبرهم على التخييم خارج المدينة، وبعد 

أسبوعين من التردد والإحباط أجبروا على التراجع والعودة إلى ديارهم.

 )Buffer Strategy( كان هذا مثالاً لسياسة أو استراتيجية الحواجز

حيت أصبح الخندق حاجزاً بين الفريقين منع بفاعلية وقوع القتال.

في هذا العصر تتوفر استراتيجية الحواجز )Buffer( على نطاق أوسع. 

تأسست الأمم المتحدة سنه 1945م وتوسعت لتضم أعضاء جميع دول 
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العالم تقريبا وبموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة تقرر بتوافق 

الآراء أنه إذا هاجمت دولة أي دولة أخرى، فإن الأمم المتحدة تتدخل 

لدولة  العراق  اجتياح  في  يتمثل  الناجحة  الأمثلة  أحد  الاعتداء.  لوقف 

الكويت سنة 1990م الأمر الذي جنب دولة الكويت الدمار. 

الأمم المتحدة من هذا المنظور نعمة عظيمة لكل دول العالم لأنها 

-أي الأمم المتحدة- أصبحت حاجزاً مؤسسياً يتمتع بالصفة القانونية.

تعتبر استراتيجية الحواجز فعالة بصورة كبيرة لمنع الحرب، فبينما 

كانت قابلة للتطبيق على نطاق محدود في القرن السابع الميلادي صارت 

الحروب.  لمنع  التنظيم  في  غاية  وسيلة  والعرين  الحادي  القرن  في 

وأصبحت القاعدة وليست استثناء لتشمل كل دول العالم. اليوم طورت 

الحضارة الحديثة طريقة جديدة جداً لمنع الاشتباكات وتجنبها ألا وهي 

الحوار السلمي.

عن طريق الحوار السلمي وبمساعدة التقنيات الحديثة أصبح من 

الممكن تحويل صراع العنف إلى ساحة النقاش الفكري. وهذا شكل آخر 

لاستراتيجية العزل المؤسي )إقامة الحواجز( التي تحدث في هذا العصر.

مع  التعامل  في  الحواجز  استراتيجية  كان  من  كائن  استعمل  إذا 

الاشتباكات الوشيكة الوقوع سيتعامل بنجاح مع كل التحديات والمشاكل 

المصاحبة. فاستراتيجية الحواجز هي أحد أهم السبل لتحقيق أو صناعة 

السلام وكل ما يحتاج الإنسان للاستفادة منها هو التحلي بالصبر والتخطيط 

القائم على الحكمة.

المسلحة،  والمواجهات  العنف  دوامة  لدخول  للحكمة  حاجة  لا 

فكل غبي يمكنه فعل ذلك ولكن إقامة السلام والحفاظ عليه يتطلب 

مستوى عالياً من الحصانة والتخطيط، والذي يفقه كيفية التعامل مع 
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سياسة  دائما  سيختار  الحكيم  بالتخطيط  الطارئة  والمشاكل  التحديات 

عدم الوقوع في دوامة العنف والمواجهات المسلحة.

تكون  عندما  الحواجز  باستراتيجية  العمل  الحكمة وجوب  تقتي 

الى  اللجوء  الى  المتعادية  الأطراف  منع  بغية  الانفجار،  وشيكة  الأوضاع 

المواجهات المسلحة ولقد استعملت هذه الاستراتيجية على نطاق محدود 

في العصور الماضية ولكن اليوم أصبحت لهذه الاستراتيجية مؤسسة عالمية.

التطور الكبير في مجال الاتصالات خاصه مكّن بصورة كبيرة من فتح 

الحوار وتبادل الآراء... تحرير الفكر في الحقيقة وانتشار التعليم مكّن 

كل الأفراد والجماعات العمل بهذه الاستراتيجية.
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الفصل الرابع:
 شهادة التاريخ
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بين المثالية والبراغماتية
الفلاسلفة والمصلحلون على مر العصور مهووسلون بمفهلوم المثالية. 

بعضهلم أراد حكوملة مثاليلة وفشللوا فى ذللك، وبعضهلم حاول إنشلاء 

مجتملع مثلالي، ولكنهلم أيضلا فشللوا في ذللك، وآخلرون أرادوا إقاملة 

عداللة مثاليلة في المجتملع ولكنهلم عللى الرغلم ملن كل التضحيلات 

فشللوا فى تحقيلق أهدافهلم.

ماهو السبب وراء كل هذه الإخفاقات؟

لقلد أدرك الصلواب من قال إن المثالية غير قابلة للتحقيق، والسلبب 

هلو أن الإنسلان يوللد بعقلل مثلالي التفكلير، ولكلن العلالم اللذى نعيش 

فيله أقلل مثالية. لقد اسلتهلكت الإنسلان الرغبة في الوصلول إلى المثالية، 

ولكلن قلدره أن يعيلش في دنيلا بعيلدة علن المثاليلة... علبر أحلد العلماء 
المشلهورين بقولله )يبدو أن الإنسلان موجلود في عالم لم يصنلع لأجله(.20

يمكننلا أن نعلزو كل هلذا الاضطلراب في المجتمعلات البرية لهذه 

الحقيقلة... كل الرجلال والنسلاء في هلذه الدنيلا يريلدون الحيلاة وفقلاً 

وانسلجاماً ملع طريقلة تفكيرهلم المثاليلة، ولكلن لاختلاف سلنة الحياة 

يعجلز هلؤلاء علن تحقيلق أهدافهلم...، هلذا الفلرق بلين إحساسلنا 

النلاس  فتتمللك  مشلاكل  يخللق  نعيشله،  اللذي  والواقلع  بالمثاليلة 

مشلاعر الغضلب نتيجلة لذللك الأملر الذي يقلود إلى حال ملن الغضب 

والشلكوى ثلم الاعلتراض، وقلد يلؤدي في نهايتله إلى العنلف والقتلال 

كوسليلة لتحقيلق أهلداف تبقلى دائملا بعيلدة المنلال.

20- James Jeans, The Mysterious Universe, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1930, p. 3.
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الطريقلة الوحيلدة لإقاملة السللام في هلذه الدنيا هو قبلول معادلة 

البراغماتيلة. إنهلا لملن أعظم الحكلم أن يرضى الإنسلان بأهلداف واقعية 

)براغماتيلة( عندملا يتعلذر عليله تحقيلق الأهلداف المثاليلة. إن المثلال 

التوضيحلي يقدمه الإسلكندر الأكبر اللذي ورث أرض اليونلان وصار ملكاً 

عليهلا، بالنسلبة إلى الإسلكندر لم يكلن حكلم اليونلان مثاليلاً لأن رغبتله 

كانلت حكلم العلالم، وسلعى بجيوشله لتحقيلق هلذا الهلدف، ولكلن 

التاريلخ يخبرنلا أن الإسلكندر -وكللّه خيبلة أملل لهزيمته- توفى سلنة 323 

قبلل الميللاد في بابلل، وهو فى عمر 32 سلنة. كان حكم اليونان هو الخيار 

البراغلماتى بالنسلبة للإسلكندر الأكلبر، ولكلن لنزعتله ونزوتله السياسلية 

اختلار حكلم العلالم، وذللك انسلجاماً مع طريقلة تفكيره، لقلد كان خيار 

الإسلكندر خيلارا مثاليلاً، ولكلن وفقلا لطبيعلة الخللق، فالمثالي غلير قابل 

للتحقيلق، وللو أن الإسلكندر لجلأ إلى الخيلار البراغماتي لكتلب له النجاح 

دون أدنى شلك، ولكنله في سلعيه خللف المثالي فقد ماسلبق لله تحقيقه.

هلذا حلال كل البلر تقريبلاً.. يقلول المثلل اليابلاني )إذا ركضلت 

خللف أرنبلين تفقلد كليهلما(، بإجلراء تحويلر طفيلف عللى هلذا المثل 

يمكننلا القلول إن ملن سلعى وراء الاهلداف المثاليلة سليفقد كلاً ملن 

الأهلداف المثاليلة والأهلداف القابللة للتحقيلق.

بسلبب هلذا الهلوس يعلاني النلاس عموملا ملن ضغوطلات الحيلاة 

التلي تتزايلد ملما يدفلع الإنسلان للشلكوى والاعلتراض، الأملر اللذي يقود 

علادة إلى العنلف،  هلذه السليكولوجية هلي الأسلاس اللذي تنطللق منله 

أعلمال العنلف، إذا أدرك الناس قانون الطبيعة )السلنن الكونية(، من هذا 

المنطلق سليمكنهم العيش بسلام ويمكنهم أن يهبواً للآخرين حياة السلام.

لقد كان حلم روسيا إقامة الأمبراطورية الشيوعية، الأمر الذي أسهم 

في انخراط روسليا في الحرب العالمية الثانية... لقد كان هدفاً غير واقعي، 



- 75 -

بالنسلبة إلى الاتحلاد السلوفييتي، وللو أنهم لجلأوا إلى أهلداف واقعية لم 

يكن التاريخ ليدوِن أن الشليوعية فلسلفة تبرر اسلتعمال العنف وسليلة 

لتحقيلق أهدافها المتمثلة في إنشلاء مجتمعات غير طبقية.

هلذا المبلدأ ينطبلق أيضا على أولئلك الذين اختاروا العنف وسليلة 

لتحقيلق الأهلداف... أولئلك الذيلن صنعلوا أهدافلاً خاصلة بهلم كمثل 

إزاللة الظللم والعلدوان أو تحقيق العداللة المطلقة »المثاليلة«... أولئك 

الذيلن أظهلرت تجاربهلم - وعللى الرغلم من حجلم التضحيلات لعهود 

طويللة - أنهلا لم تحقلق أي شيء... كل ما أنجزوه هو تاريخ من الدمار، 

ولو أنهم لجأوا إلى الوسلائل السللمية بدلاً من وسلائل العنف، لذكرهم 

التاريلخ كأنلاس عبروا طريق السللام لتحقيق أهدافهلم وغاياتهم.

التخطيط المبني على الحقائق
 ذكُلر أحلد الجوانلب لخطلة اللله في الكلون في نص القلرآن الكريم 
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هلذه الآيلات تعنلي أنله وفقا لخطة اللله في الكون )سلنن الخلق(، 

فلإن الخسلارة جلزءٌ أسلاس في هلذه الحيلاة الدنيلا عللى كلا الصعيدين 

السلياسي وغلير السلياسي، ولذللك فلإن الاسلتجابة أو الموقلف الصحيح 

هلو ضرورة القبلول بهلا لكونها حقيقلة وواقعاً، ثم يلي ذللك التخطيط 

السللمي للمسلتقبل بعيلدا علن مجلالات المواجهلة. تلك هلي الوصفة 

الحكيملة الوحيلدة لتحقيلق النجلاح في هذه الدنيا، وعللى النقيض من 

ذللك فلإن الذيلن ينشلغلون بالتخطيلط لاسلتعادة مافقلدوه محكلوم 

عليهلم بالفشلل والخسران.
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كانلت الباكسلتان جلزءاً ملن شلبه القلارة الهنديلة، وقلد تأسسلت 

سلنه 1947 عللى يلد عللى جنلاح )1948 - 1876م(، بعلد انفصالهلا علن 

الهنلد، ولكلن باكسلتان التلي تحصلل عليهلا عللي جنلاح لم ترتلق إلى 

مسلتوى أحلامه، وفي إحدى خطبه اسلتنكر الحدود الجغرافية المقتطعة 

للباكسلتان.21 تحلول ذللك الخطلاب لمؤسلس الباكسلتان عللي جنلاح إلى 

بوصلة تحديد المسلار لكل الباكسلتانيين، ثم أصبح سياسلة قومية لدولة 

الباكسلتان، تنلدد وتسلتنكر الحلدود الجغرافيلة المقتطعلة، وفقا لمقترح 

التقسليم الأول كانلت كشلمير جلزءا ملن دوللة الباكسلتان، ولكلن بعلد 

الانفصلال صلارت كشلمير جلزءاً ملن الهند، الأملر الذي رفضه واسلتنكره 

قلادة الباكسلتان ملما جعلل كل السياسلات القومية للباكسلتان تتمحور 

حلول هلدف أن تكون كشلمير جلزءاً من الباكسلتان. ولقد علبر عن هذا 

المبلدأ الرئيلس بيريلز ملرف قائللا: )إن كشلمير تجري في دمنلا(22.

بسلبب هذا الهاجس انخرطت الباكسلتان في عدة حروب مع الهند، 

وأطلقلت ملا يسلمى بحلرب الوكاللة ضد الهنلد، قدمت فيهلا كل الدعم 

لجيلوش غلير معلنة. اسلتنفدت الباكسلتان أكلثر من 60 عاملاً في محاوله 

اسلترجاع كشلمير ولم تكللل تضحياتهلا بالنجلاح، بلل وعللى العكلس من 

ذلك أثبتت هذه الاسلتراتيجية كونها سللبية، وأدت إلى نتائج عكسلية إلى 

درجلة أن الباكسلتان في أعلين العلالم تصنف كونها دولة فاشللة.

المثلال اللذي تختلف تجربته جذرياً عن الباكسلتان هو سلنغافورة 

التلى كانلت فيلما ملضى جلزءاً ملن ماليزيلا، ثلم انفصللت علن ماليزيا 

سلنة 1965م. كانلت الحلدود الجغرافيلة  حدوداً مقتطعلة أيضاً، ولكن 

21- Rajmohan Gandhi, Eight Lives: A Study of the Hindu-Muslim Encounter, 
New York, Suny Press, 1986, p. 174.
22- “Musharraf speech highlights, BBC, January 12, 2002,” <http://news.bbc.
co.uk/2/hi/south_asia/1757251.stm>, [accessed on July 19, 2015].
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مؤسلس سلنغافورة القائلد لى كلوان يلو )1923 - 2015م( كان رجللاً 

حكيلماً ولم يهلدر الوقلت في محاوللة إعلادة توطيد الحلدود الجغرافية 

لسلنغافورة، بلل كلرس ذاته كليلة للتخطيط لتطور سلنغافورة وتقدمها 

المتاحلة، وبعلد ملرور 40 سلنة ملن  المصلادر  عللى  ورقيهلا معتملداً 

تأسيسلها أصبحلت سلنغافورة إحلدى دول العلالم المتقدمة.

دخلل الفلرد في الباكسلتان هلو 4840 دولاراً أمريكىلاً سلنوياً، بينما 

دخلل الفلرد في سلنغافورة هلو 76860 دولاراً أمريكيلاً. سلنغافورة بللد 

خلال ملن الديون، بينما ديون دولة الباكسلتان وصللت إلى حد مأهول، 

الترتيلب  الباكسلتان مصنفلة في  وتقلدر ب 65 مليلار دولار أمريلكي. 

الثاملن لللدول الأكلثر خطلورة وفقلاً لاسلتبانة »اللدول الأكلثر تهديلداً« 

الصلادر في 9 ديسلمبر 2014م علن مؤسسلة الانتلل سلنتر بواشلنطن، 

بينلما البيانلات الصلادرة علن وحلدة »المعلوملات الاقتصاديلة: ينايلر 

2015م صنفلت سلنغافورة كونهلا ثلاني أفضلل اللدول في العلالم.

لايوجد سلوى سلبب واحد وراء هذه الفروقات بين البلدين ألا وهو 

أن الباكسلتان بعلد تأسيسلها نزعلت إلى العنلف، ونتيجلة لذللك دفعت 

ثمنلاً باهظلاً، ولكلن سلنغافورة لجلأت إلى الأنشلطة البنَّلاءة ذات الطابلع 

السللمي، وهلي اليلوم تجنلي أفضل ثمار هذه السياسلات السللمية.

قضيلة فلسلطين لا تختللف، ذللك أنهلا قسُلمت سلنه 1948م وفقا 

لبنلود وعلد بلفلور... رأى العلرب أن فلسلطين أرض مغتصبلة، وبذللوا 

لم  الجسلام  التضحيلات  كل  وملع  ولكلن  لاسلتعادتها،  جبلارة  جهلوداً 

يكتلب لهلم النجلاح، ذللك لأنّ كفاحهلم لم يكلن ضلد إسرائيلل، ولكلن 

كان كفاحلاً في مواجهلة قانلون الطبيعله )سلنة الخللق(.
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الحقيقله هلي أن النجلاح في هلذه الدنيا قابل للتحقيلق بالتخطيط 

وبالوسلائل السللمية، وهذا يسلتلزم أن يوضع التخطيط آخذاً في الاعتبار 

المصلادر المتاحلة، وأمّلا التخطيلط اللذي يقوم عللى المصادر غلير المتاحة 

سليقود حتلماً إلى العنلف تجلاه الأعلداء المزعوملين، والذي يقلود بدوره 

إلى المزيلد من الخسلائر.

التجربلة تبرهلن عللى أن التخطيلط القائلم عللى المصلادر المتاحلة 

يوللد السللام. إن من مزايا التخطيط السللمي أن عمليلة البناء والتقدم 

تبلدأ ملن اليلوم الأول، بينلما التخطيط القائم على المصلادر غير المتاحة 

سليجعل عمليلة البناء والتقلدم أمرا رهيناً بالمسلتقبل.

تسلخير  باللروره  يتبعله  نشلاط سللمي،  التخطيلط في جوهلره 

وترجملة الامكانلات والطاقلات إلى أفعلال... عندما تنشلغل بالتخطيط 

فلإن العمليلة برمتهلا تصطبلغ بصبغلة سللمية، ولكلن عندملا تحلاول 

الوصلول إلى أهدافلك بوسلائل العنلف فللن يكتلب للك النجلاح..  إن 

سلنة الخللق اقتضلت أن ملن كانلت بدايتله صحيحلة يصلل إلى هدفه 

ومبتغاه..هلذا المبلدأ يلسري على اللكل، أفراداً وجماعلات. من تورط في 

أنشلطة العنلف لن تكلل جهوده بالنجلاح، لأن بدايته لم تكن صحيحة، 

وعللى العكلس ملن ذللك، فالأفلراد أو الجماعات التلي تتبنى الوسلائل 

السللمية تصلل وبلكل تاكيد إلى النهايلات المرغوبلة لأن أعمالهم بدأت 

بدايلة صحيحة.

الإرهابيلون قلد يقتللون النلاس بسللاحهم وقنابلهلم، ولكنهم ليس 

بمقدورهلم إلغلاء قانون الطبيعة )سلنة الخلق(... إن تغيير سلنة الخلق 

فوق قدرة الإنسلان.
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أنشطة العنف وأنشطة السلام
1794م(   -  1737( جيبلون  إدوارد  الأنجليلزي  الملؤرخ  ذكلر 

Edward Gibbon في كتابله المشلهور »تاريلخ سلقوط الأمبراطوريلة 

وحماقلات  لجرائلم  سلجل  إلا  هلو  ملا  حقلا  )التاريلخ  الرومانيلة«: 

 History is indeed little more than the( البريلة  ومصائلب 
23 )register of crimes, follies, and misfortunes of mankind

هلذه ملاحظلة سللبية، لكلن كل حدث من أحلداث التاريخ سلواء 

أكان سللبياً أم إيجابيلاً، تكملن في طياتله دروس وعبر. ملن هذا المفهوم 

سليكون من الصلواب القول إن التاريخ مليء باللدروس والعبر النافعة.

الأولى  العالميلة  الحلرب  عالميتلين،  حربلين  أوروبلا  قلادة  خلاض 

1939م(،   -  1945( الثانيلة  العالميلة  والحلرب  1914م(   -  1918(

الحربلين  لهاتلين  المدنيلين والعسلكريين  الضحايلا ملن  فلكان مجملوع 

وتكبلدت  القلارة  اقتصلاد  وتراجلع  نسلمة،  مليلون   90 يقلارب  ملا 

كالتعليلم،  البنّلاءة  بالأعلمال  بالغلة  أضرار  ولحقلت  فادحلة  خسلائر 

ولم يلدوّن المؤرخلون أيلة نتائلج إيجابيلة انبثقلت علن هاتلين الحربلين.

الزمانيلة نفسلها، كانلت  الفلترة  الأوروبيلة عينهلا، وفي  القلارة  في 

هلذه  ملارس  للحلرب،  مواكبلة  تجلري  الأنشلطة  بعلض  هنلاك 

أعلمال  نتائلج  وكانلت  والمفكلرون،  والمعلملون  العللماء  الأنشلطة 

بتقلدم  توّجلت  أنهلا  ذللك  الاختللاف،  كل  مختلفلةً  النخبلة  هلذه 

المعلاصرة.  الحضلارة  قملة  ومنحنلا  التاريلخ،  نله  دوَّ عظيلم  وتطلور 

23- Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Em-
pire, Norwalk, The Easton Press, 1974, Chapter 3, p. 69.
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يمكننلا القلول انّ المجموعلة الأولى تتكلون ملن أصحلاب مذهلب 

العنلف، بينلما المجموعلة الثانيلة تتكون ملن أصحاب مذهب السللام، 

الحلرب  للعلالم سلواء في  أي شيء  تقلدم  لم  العنلف  وأنشلطة  أعلمال 

والأنشلطة  الأعلمال  أملا  الثانيلة،  العالميلة  أوالحلرب  الأولى  العالميلة 

ذات الصبغلة السللمية فإنهلا أهلدت إلى العلالم حضلارة متقدملة لم 

يسلبق لهلا مثيلل. إذا فحصنلا كلا الحدثلين في ضلوء النتائلج النهائيلة، 

أمثللة عديلدة ملن  أن شلهدنا  بعلد  أنله  نقلرر مطمئنلين  أن  يمكننلا 

وأنشلطته. العنلف  لأعلمال  مقبلول  ملبرر  يوجلد  لا  فإنله  التاريلخ، 

لقلد حلان الوقلت لأولئلك المنشلغلين بأعلمال العنلف أن يهجلروا 

ع السلم مرتلين، وبالمثل فلا  هلذا السلبيل إلى الأبلد. فللا يوجلد من تجرَّ

ملبرر مقبلول لكائلن ملن كان أن يسلتمر في العنلف وسليلةً ومنهجاً.

وسليلة  بوصفهلا  فقلط  تبريرهلا  يمكلن  لا  واللدم  النلار  لعبلة  إن 

لتحقيلق العلدل.. إن حقيقلة أولئلك الأفلراد في نظلر النلاس ونظلر الله 

هلي كونهلم مرتكبلي جرائلم شلنيعة قتللة مجرملين.

أولئلك المتورطلون في ثقافلة السللاح باسلم الديلن لا حجلة لهلم 

في هلذا العلصر... إنّ النتائلج السللبية لثقافلة العنلف لديهلم، يذكرهلا 

الإعللام المعلاصر دون أن يذكلر أيلة نتائلج إيجابيلة... وللو سُلئل أولئك 

يكلون  المسلار  لهلذا  اتباعهلم  سلبب  علن  العنلف  ثقافلة  الممتهنلون 

جوابهلم ”لتحقيلق العلدل“، ولكلن في الحقيقلة لجوءهلم إلى العنلف 

هلو أعظلم شلكل ملن أشلكال الظللم... إن لعبلة النلار واللدم لا يمكن 

تبريرهلا بوصفهلا وسليلة لتحقيلق العلدل، إنّ حقيقلة هلؤلاء الأفراد في 

نظلر اللله ونظلر الخللق أنهلم مرتكبلو جرائلم شلنيعة قتللة مجرمون.
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وصفهلم  الصلواب  ملن  العلصر  هلذا  في  العنلف  في  المتورطلون 

بأنهلم أرهابيلون، وكل ملن قتُلل عللى يد مؤسسلات العنف هلم أنُاس 

أبريلاء... إنهلم عبلاد خلقهلم اللله للقيلام بدورهلم في الحيلاة، وأعمال 

الإرهابيلين نقيلض لخطلة الله منعتهلم من تأدية دورهلم الذي خلقهم 

اللله لأجلله.. هلذا العملل ملن قبلل الإرهابيلين لا شلك أنله من أبشلع 

الجرائلم، ومرتكبلو هلذه الجرائلم بعيلدون علن عفلو اللله ومغفرته.

تبلين دراسلة التاريلخ أن التاريلخ البلري مليء بالحلروب، وفي كل 

الحلالات قلادت الحلرب إلى خسلارة في الأرواح ودملار في الممتلكات.

يمكلن القلول إن الأوللين الذيلن خاضلوا حروبلاً معلذورون، لأنه لا 

عللم لهم ولا دراية بسلوء عاقبلة الحرب، ولكن أولئلك الذين يواصلون 

عللى هلذا اللدرب بعلد إدراكهلم وعلمهلم بالنتائلج السللبية للحرب لا 

يمكن إسلقاط الذنلب عنهم.

صلارت الحلرب في مفهلوم العلصر الحديلث أملرا فاقلد الأهميلة، 

وأصبلح هلذا العلصر علصر الفلرص، حيلث تضاعلف حجلم الفلرص 

المتاحلة إلى درجلة أن كل ملا يريلد الملرء تحقيقله اليوم يمكلن تحقيقه 

بنهلج سلبل السللام.

المعلاصرة  الظلروف  إنله في هلذه  القلول  الصلواب  ملن  سليكون 

أن الحلرب والعنلف ليسلا خيلاراً.  إنّ الأملر اللذي اسلتحال تحقيقله 

في الملاضي بالمواجهلة يمكلن تحقيقله بنجلاح في هلذا العلصر باسلتغلال 

الوسلائل السللمية لا غلير.

إتبلاع الطلرق السللمية اليلوم، مثلله مثل أن تلترك الشلجرة لتنمو، 

بينلما اختيلار وسليلة العنلف هلو اجتثلاث للشلجرة ملن جذورهلا. إنّ 

مهمتنلا هلي أن نغلرس الشلجرة لا أن نقطعهلا، هلذا ملن المسللمات 
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التلي تنطبلق عللى علالم النبلات ولكنهلا أيضلا تنطبلق بطريقلة مباشرة 

عللى المجتمعلات البريلة.

تنبؤ ثبت صدقه
سلنة  العلراق  بغلزو  بلدأت  مسللحة  مواجهلة  العراقيلة  الحلرب 

الرئيلس  الأمريكيلة خللال حكلم  المتحلدة  الولايلات  بقيلادة  2003م، 

جلورج بلوش الأول.. تلم التخطيلط لهلذه الحلرب عللى مسلتوى عالمي 

عللى يلد الولايلات المتحلدة الأمريكيلة، وكان قلادة أمريلكا كلهلم أملل 

وثقلة في نتائلج هذه الاسلتراتيجية، ولكنني كان لدي شلكوك كبيرة فيما 

يتعللق بهلذه الحلرب، وصرحت مناقضلا النتائج المحتمللة والمتفائلة في 

مقابللة صحفيلة ملع »الديللي لونلج« قبلل البدايلة الفعليلة للحلرب... 

صلدرت هلذه المقابللة تحلت عنلوان: )العلدوان الأمريلكي سليؤدي إلى 

عكسلية(24. نتائج 

ولقلد صرحلت بهلذا القلول ليلس بناءً عللى معرفة غريبلة غامضة، 

ولكلن بنلاء على شلهادة التاريلخ.. إنها حقيقلة، أنه على ملر العصور لم 

يحلدث أن الأهلداف المرغوبلة أمكلن الوصلول إليها من خللال الأعمال 

العسلكرية، وهلذا ملا حلدث فعللا في الحروب التلي خاضها الإسلكندر 

الأعظلم )324 - 356ق.م.(، وأدوللف هتلر )1945 - 1889م(، وينطبق 

هلذا بالمثلل عللى جميع مسلعري الحرب في هلذا العصر.

لقلد تبلين أن الخلاسر ليلس المهلزوم فقط، لكلن المنتلصر لا يحقق 

إلا ملا يعلرف بنلصر )بريملوس( وهلو ذللك النلصر اللذي تكلون فيله 

24-Sakina Yusuf Khan, “US Aggression would be Counter-Productive,” 
The Times of India, New Delhi, September 16, 2001, <http://timesofindia. 
indiatimes.com/india/US-aggression-would-be-counter-productive/ar-
ticleshow/471929455.cms>, [accessed on July 20, 2015].
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خسلائر المنتلصر مسلاوية أو أعظلم ملن خسلائر المهلزوم. إن مصطللح 

نلصر بريملوس تعلود تسلميته إلى مللك ليلون )272 - 318 ق.م.( الذي 

جنلى فيه جيشله خسلائر برية فادحلة في حربه وهزيمتله للرومان في 

»HERACLEA« سلنة 280 ق.م.، و»ASCULUM« سلنة 279 ق.م. 

خللال حلرب بريموس. 

يعيلد التاريلخ نفسله في القلرن العريلن. ففلي الحلرب العالميلة 

الثانيلة كانلت بريطانيلا العظملى أحلد أكلبر المشلاركين. عندملا بلدأت 

الحلرب كانت الأمبراطورية البريطانيلة مترامية الأطراف كما عبرت عنها 

الصحيفلة الأسلكتلندية كالدونيلان مركلوي بتصديرهلا »الأمبراطوريلة 

التلي لا تغرب عنها الشلمس«25 ولكن مع نهاية الحلرب العالمية الثانية 

تضاءللت القلوى العسلكرية لبريطانيلا العظملى، وبسلبب عجزهلا عن 

سليطرتها عللى تللك الأمبراطوريلة لم يعلد لهلا خيلار إلا أن تتنلازل علن 

مسلتعمراتها بملا فيهلا الهنلد التلي أعلن اسلتقلالها على يلد نائب الملك 

البريطلاني الللورد ماونتباتلن في 15 أغسلطس  سلنة 1947م.

إن أعظلم مسلاوئ الحلرب هلو أن نتائجهلا لا يمكلن التنبلؤ بهلا، 

ولا يوجلد في التاريلخ حلرب نشلبت وكانلت نتائجهلا كلما كان متوقلع 

لهلا.. الحلرب لعبلة لا يمكلن التنبلؤ بنتائجهلا ولا تجللب إلا الدملار.. 

الحلرب كالقفلز في الظللمات، بينلما قضيلة السللام تختلف تماملاً، ذلك 

أن التخطيلط السللمي يلؤدي باللرورة إلى تحقيلق النتائلج المرجلوة.

إن مثلل الحلرب كمثلل نبتلة ذات أشلواك لا تنتلج إلا الأشلواك، 

واللذي ينتظلر الورود من شلجرة الأشلواك يعيلش في جنة زائفلة، بينما 

السللام كنبتلة مثملرة تلؤتي ثمارهلا كل حلين بلإذن ربهلا.

25- “The British Empire,” Caledonian Mercury )15619(, 15 October 1821, p. 4.
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إذا أثبلت نهلج الحرب فعاليتله في إلحاق الرر في الأزمنة السلابقة، 

فلإن اختراع أسللحة الدمار الشلامل في النصف الثلاني من القرن العرين 

أبطلل خيلار الحلرب باعتبلاره وسليلة لتحقيلق الأهلداف، وصلار الخيار 

الوحيلد في عصرنلا هلذا أملام الأفلراد والجماعلات هلو خيلار الكفلاح 

السللمي، أملا صراع العنلف فللم يعلد قابللاً للتطبيلق حتلى لأصحلاب 

القلوى العظملى. فلإذا دخلت جماعلات أو أفلراد حرباً في القلرن الواحد 

والعريلن فهلم يبرهنلون إما عللى جهلهم بالواقلع وحقائلق العصر، أو 

أنهلم - وبسلبب اعتقلاد باطلل - ألقلوا بأهدافهلم إلى هاويلة الانتحار.

بسلبب التطلور التقنلي من ناحية فلإن الحرب في العلصر الحديث 

لم تعلد خيلاراً مقبلولاً لكائلن ملن كان، وملن ناحيلة أخرى فلإن التطور 

التقنلي فتلح بلاب الفلرص خلارج سلاحة القتلال التلي ملن الممكلن ان 

تجعلل الفلرد ناجحلا بصلورة كبليرة فقط بالسلير في درب السللام.

هلذا التغلير التاريخلي يجلب أن ينلير عقلول الذيلن تورطلوا في 

الأنشلطة الإرهابيلة، ذللك أن التجربة أثبتلت إلى يومنا هذا أن أعمالهم 

لم تحقق لهم أي شيء إيجابي. وقضيتهم هذه ليسلت اسلتثناء. وسيكون 

هلذا مسلتقبلهم أيضلا.. إذا ملا أصر المتطرفلون المغالون عللى الإرهاب 

وسليلة ومذهبلاً فمصيرهلم حتلما إلى المزيلد من الفشلل والخسران.

عللى الإرهابيلين إدراك أن تسلمية السليف وردا ً للن يجعلل ملن 

السليف وردا حقيقلةً ، وبالمثل فلإذا ما صوّر المتطرفلون أعمالهم كونها 

وسليلة لتحقيلق أهلداف جميللة ونبيللة، فذللك ليلس بلكاف ليحلول 

دون فشللهم وخسلارتهم.

عليهلم أن يضعلوا نهاية للعنف دون أي تأخلير وعليهم العودة إلى 

نهج السللام ومذهبه.
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حرب لا تنتهي
الحلرب في حلد ذاتها عملل عندما تبدأ فلن تنتهلي، وإذا ما انتهت 

الحلرب في سلاحة القتال تحل محلهلا الحرب الباردة. 

هنلاك طرفلان في الحلرب، أحدهلما منتلصر والآخلر مهلزوم، ولكن 

القلوة  المنتلصر سلتتملكه مشلاعر  للحلرب لأن  نهايلة  يضلع  هلذا لا 

والغلرور، وتتملكله الرغبلة في الحصلول عللى المزيلد ملن الانتصلارات، 

وهلذا النلوع من التفكير يملد في عمرالحرب لتجلب المزيلد من الدمار.

أملا بالنسلبة للمهلزوم فلإن سليكولوجية الهزيملة تجعلل الفرد غير 

مسلتعد لقبولهلا، وفي الوقلت نفسله لا يرغلب في تلقي هزائلم أخرى.. 

إن علدم قدرتله عللى الثلأر لهزيمتله يعلد هزيملة ثانيلة في ذاتهلا، ولهذا 

السلبب فلإن المهلزوم لا يقبلل الهزيملة أبلدا، وتمتلكله الرغبلة في الثلأر 

لهزيمتله أيلا كانلت النتائج.

لكلن ملن أجلل حيلاة طيبة وسلليمة، يجلب أن يوضع حلداً لحالة 

الحلرب، ولكلن التاريلخ يخبرنلا أن إرادة إنهلاء الحلرب لا توجلد عنلد 

المنتلصر ولا عنلد المنهلزم، هلذه المهملة يجلب أن تتلم عللى يلد طلرف 

ثاللث، وبتدخلل الطلرف الثاللث سليكون هنلاك دائملا احتماليلة وضع 

للحرب. نهايلة 

نجلد مثلالاً عللى ذللك في فلترة قرب نهايلة الحلرب العالميلة الثانية 

سلنة 1945م عندملا ألقلت أمريلكا قنابلهلا الذريلة عللى ملدن اليابلان 

هيروشليما ونلكازاكي.. شلعرت اليابان بحاجلة قوية للانتقلام بالمثل إزاء 

هلذه الجريملة الأعظلم شلناعة ضلد الأملة اليابانيلة وكانلت في طريقها 

لتعليلم أمريكا درسلاً قاسلياً.
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في تللك الفلترة العصيبلة ملن الزملن بدأ بعلض الصحافيلين - ذوي 

حكملة - حمللة إعلاميلة في اليابلان، فكتبلوا مقلالات قويلة وأصلدروا 

بعلض الكتلب لتهدئلة اليابانيين، مفادهلا أن أمريكا ألقلت قنابلها على 

ملدن اليابلان 1945م واليابلان أيضا دمرت فيما سلبق القاعدة البحرية 

الأمريكية بيرل هاربر )Pearl Harbor( سلنة 1941م، وبهذا تسلاويا... 

كلما أنهلم اسلتحثوا أبناء اليابان عللى نبذ طريق الانتقلام، وأن يكافحوا 

بلدلاً ملن ذللك لبنلاء الأملة اليابانيلة ملن جديلد، اسلتجاب اليابانيلون 

لهلذا النلداء الحكيلم ونبلذوا رغبتهلم في الانتقلام، بلل وفتحلوا أبلواب 

النتيجلة باديلة للعيلان، حلين ظهلرت  التعلاون ملع أمريلكا، وكانلت 

اليابلان للعلالم كأعظلم اللدول تطلوراً ورقيلاً برغلم الدملار اللذي لحلق 

بهلا في تللك الحلرب العالميلة الثانية.

الوضع نفسله لا زال قائما بًين الباكسلتان والهند، تأسسلت الباكستان 

سلنة 1947م، ومنلذ ذلك الزمن بلدأت العداوة بين البلدين ولم تخمد إلى 

يومنا هذا ... في سلنة 1971م دعم وسلاند جيش الهند حركة الاسلتقلال 

)1920-1975م(،  الرحملن  مجيلب  الشليخ  قيلادة  تحلت  لبنغلاديلش 

و نتيجلة لذللك تجلزأت باكسلتان. و كتلب في هلذا الصلدد العديلد ملن 

الكتلب أشلهرها )انفصلال بعد انفصال وتقطيلع أوصال الباكسلتان(. زاد 

هلذا الحلدث ملن غضلب الباكسلتانيين في فلترة الانحطلاط  تللك، وكان 

المطللوب هلو أن يتقلدم بعلض المفكريلن ذوي الحكملة ويرتقلوا إلى 

مسلتوى الحلدث ويكافحلوا بجهدهلم لتهدئلة مواطني باكسلتان، وكان 

عليهلم إقنلاع الباكسلتانيين أنهلم كانوا أداةً لتقسليم الهند سلنة 1947م، 

واليوم سلاعدت الهند في تقسليم باكسلتان سلنة 1971م، و بهذا يكونان 

قلد تسلاويا، وأنله قلد آن الأوان لنسليان الملاضي ولبدء مرحلة بنلاء الأمة 

الباكسلتانية وتوجيههلا إلى وجهلة إيجابيلة تعود بالنفلع والفائدة.
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لم يكلن المفكلرون الباكسلتانيون في مسلتوى الحلدث، ونتيجة لذلك 

زادت مشلاعر الكراهيلة عنلد الباكسلتانيين، ولهلذا السلبب انخرطلت 

باكسلتان في العديلد ملن الأعلمال والأنشلطة ذات الطابلع السللبي ضلد 

الهنلد، ونتيجة لانشلغال باكسلتان بهذه الأنشلطة العسلكرية ضد الهند 

تحوللت باكسلتان إلى دولة فاشللة.

تحلدث الحلروب بلين الأملم علادة، وفي تلك الفلترة ملن الزمن ليس 

بمقلدور الطرفلين المتحاربلين تحويلل التفكلير السللبي إلى فكلر إيجلابي، 

وليلس بوسلعهم نبذ طريلق العنف وتبنلي طريق السللام. والمطلوب في 

هلذه الحلال، هلو أن يعملل طرف ثالث محايلد على تهدئة نلار العداوة 

والكراهيلة، ومحاوللة خللق تفكلير إيجلابي عنلد الأطلراف المتنازعلة. إذا 

وجلد طلرف ثاللث قادر عللى أن يقلوم بهذا اللدور، يصير ممكنلا توجيه 

الأطلراف المتنازعلة إلى طريلق السللام. إذا لم تحلدث مثلل هلذه المبادرة 

ستسلتمر أعلمال العنف بللا توقف ودائرة العنف للن تنتهي حتى يدمر 

الطرفلان تدمليراً تاملاً وهي ليسلت الكيفيلة المثالية لإنهلاء العدوان.

مشكلة إدارة الأزمات
واجهلت كل ملن الصلين وملصر الأزملة السياسلية نفسلها، ولكلن 

ردود أفعالهلم والنتائلج التلي ترتبلت عليهلا كانت مختلفلة. ففي حين 

نجحلت الصلين في إدارة الأزملة أخفقت مصر ودفعلت نتيجة لإخفاقها 

ثمنلاً باهظاً.

تعلد هونلج كونلج جزيلرة على سلواحل الصلين اسلتأجرتها بريطانيا 

من الصين لمدة 99 سلنة وفقا لبنود المعاهدة التي أبرمت سلنة 1898م. 

أرادت الصلين اسلتعادة هونلج كونلج و لكنهلا لم تتخلذ أيلة إجلراءات 
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أحاديلة الجانلب، بل خاضت مناقشلات سللام مع بريطانيلا، وبعد نهاية 

ال 99 علام ووفقلاً لبنلود المعاهلدة المبرمة أعادت بريطانيلا هونج كونج 

إلى سليادة الصلين في 1 يوليلو 1997م.. هكلذا انتهلت الأزمة بسللام.

تختللف قضيلة قنلاة السلويس كل الاختلاف.. أنشلئت شركلة قناة 

السلويس سلنة 1858م، لغلرض بنلاء القنلاة وتشلغيلها وقلد تلم إبلرام 

عقلد إيجلار الأرض لمدة 99 سلنة بداية من فتح و تشلغيل القناة سلنة 

1869م، بعلد انقللاب 1952م، عللى المللك فلاروق تزعلم جلمال عبلد 

النلاصر رئاسلة ملصر ملن سلنة 1956م إلى سلنة 1970م، ولم يمض زمن 

حتلى أعللن عبلد الناصر تأميم القناة 26 يوليلو 1956م، على الرغم من 

صلاحيلة عقلد الإيجلار لملدة 12 عاملاً قادملة. فجّلر هذا الحلدث أزمة 

السلويس، وردا عللى ذللك تحالفلت قلوات بريطانيا وفرنسلا وإسرائيل 

عللى غلزو ملصر وهزملت القلوات العسلكرية المصريلة، ثلم تللا ذللك 

حلرب الأيام السلتة سلنة 1967م، شلنت خلالهلا إسرائيل هجوملاً جوياً 

هائللاً دملر القلدرات العسلكرية الجويلة لجمهورية ملصر العربية.

ملع التفلوق الجلوي اسلتطاعت إسرائيلل أن تسليطر عللى شلبه 

جزيلرة سليناء في ثلاثة أيلام، ثم احتلت مدينة القلدس القديمة وهضبة 

الجلولان الاسلتراتيجية عللى الحدود السلورية.

واجهلت الصلين وملصر مشلكلة تأجلير أراضي إلى دوللة أخلرى ذات 

سليادة، ونجحلت الصلين في إدارة الأزملة بحكملة، بينلما لم تفللح ملصر. 

فلسلطينية  اسلتولت إسرائيلل عللى مناطلق  الإخفلاق  لذللك  ونتيجلة 

شاسلعة لم تكلن تحت سليطرتها قبلل التأميم. اختارت مصر اسلتراتيجية 

المواجهة والعنف وفشللت في مسلعاها بينما اختارت الصين اسلتراتيجية 

السللام فحققلت النصر المنشلود.
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الحيلاة مليئلة بالأزملات سلواء على مسلتوى الأفلراد أو الأمم، ومن 

يفقله فلن إدارة الأزملات فمصليره إلى النجلاح وملن جهلل هلذا الفلن 

فمصليره إلى الفشلل والخلسران. نتائلج الإدارة الناجحلة هلو السللام، 

والفشلل في إدارة الأزمات يقلود حتلما إلى الحلروب والعنلف.

الأزملات،  إدارة  للفشلل في  ومثلال  تعبلير  السلابقة  الحلروب  كل 

وفي المقابلل كل أوضلاع السللام القائملة ماهلي إلا نتيجلة لنجلاح إدارة 

الأزملات بلين الأطلراف المتنازعلة. يتطللب ملن كل المعنيلين تعللم فلن 

إدارة الأزملات لتحقيلق العيلش بسللام. وفي هذا الصلدد لا يوجد بديل 

ناجلح سلواء عللى مسلتوى الأفلراد أو الأملم... إدارة الأزملات تتطللب 

الصلبر والتخطيلط بحكملة، ومن يمتلك هلذه الخصائص سليكون قادراً 

عللى إدارة الأزملة مهلما تعاظملت أخطارهلا.. عندملا يتعاملل الفلرد 

ملع الأزملة سليدفع ثملن خسلارة بعلض الحقلوق خللال تللك العملية، 

ولكنهلا خسلارة وقتية وذات طابلع أقل أهمية.. إن الإسلتقرار والعودة 

إلى الحيلاة الطبيعيلة الناتلج علن الإدارة الناجحلة للأزملة سليجعل من 

الممكلن اسلتعادة ملا خلسره بل وربملا أكثر ملما كان في حوزته مسلبقاً.

تبرهلن الأملة التلي تملارس العنلف بلكل وضلوح عللى علدم قدرتها 

عللى إدارة الأزملات. الأملم - في أحلوال مماثللة - في حاجلة إلى مراجعلة 

أولوياتهلا، ثلم الكفلاح وبلذل الجهد لاسلتحداث الوسلائل اللازملة لإدارة 

الأزملة ومعالجتهلا، وحال ما اسلتمرت في أعمال العنف فإنها سلتزيد من 

حجم الخسلارة ليلس إلا.

الانخلراط في العنلف كالدخلول إلى مسلتنقع، والأفضلل هلو الخروج 

منله في أسرع وقلت..  ومثلال عللى ذللك حلرب فيتنلام )1955 - 1975م( 

التلي تورطلت فيهلا الولايلات المتحلده الأمريكية لملدة عرين عاملاً، وفي 
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نهايتهلا أدركلت أن أعمالهلا لا تحقق النتائلج المرجوة، فقلررت من طرف 

واحلد الخلروج ملن سلاحة المعركلة. إنّ قلرار الولايات المتحلدة الأمريكية 

تطبيلق جيلد للمثل المعلروف )أن تصل متأخرا أفضل ملن ألا تصل أبدا(.

يقلود الفشلل في إدارة الأزملات إلى العنلف والحلرب، وبالمقابلل 

فالنجلاح يلؤدي لامحاللة إلى السللام. تتطللب إدارة الأزملات الصلبر، 

وملن يتحللى بالصبر في أوقات الأزمات سليعمل عقلله بطريقة طبيعية 

وسريعلاً يصلل إلى حلل وسللام، وعلى النقيض ملن ذلك، إذا فقلد الفرد 

بالكفلاءة المطلوبله ملما  رباطلة جأشله فللن يعملل عقلله وتفكليره 

سليقوده ويدفعله إلى طريلق المواجهلة.

الحفاظ على الوضع الراهن 
المبلدأ الأسلاس والوحيد اللذي يمكن أن يبنى عليه سللام في المجتمع 

هلو ضرورة الحفلاظ على الوضع الراهن أوالقائم، وإذا ما حاول الإنسلان 

تغيلير الوضلع القائلم فإنه وبلكل تأكيد سليطلق العنان لأعلمال العنف، 

وعللى العكلس ملن ذلك، فلإن القبلول بالوضع الراهن سليجلب السللام 

إلى المجتمع.

تعتلبر الكعبلة المرفلة أقلدس ملكان للدى المسللمين، بنلى النبلي 

إبراهيلم عليله السللام الكعبلة في مكلة المكرملة في الألفيلة الثانية قبل 

الميللاد، بقلرون عديلدة قبلل بعثلة نبلي الإسللام محملد عليله الصللاة 

مربعلة  قاعلدة  عللى  شليد  مكعلب،  اليلوم  الكعبلة  شلكل  والسللام. 

الشلكل، ولكلن بنلاء الكعبلة في البدايلة عللى عهلد النبلي ابراهيم كان 

بنلاءً مكعبلاً شليد عللى قاعدة مسلتطيلة الشلكل، واسلتمرت على هذا 

النحلو إلى أن أعلاد أهلل مكلة بناء الكعبلة عقب الطوفلان الذي ألحق 

أضراراً جسليمة فجعللوا لهلا قاعلدة مربعلة الشلكل.
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إن رسلالة نبلي الإسللام عليله الصللاة والسللام كانلت إحيلاء لسلنة 

النبلى إبراهيلم عليله السللام، ولكنه لم يحلاول إعادة بنلاء الكعبة لتعود 

إلى الهيئلة التلي كانلت عليهلا عللى عهد إبراهيلم عليه السللام، بل تركها 

عللى هيئتهلا المتقطعلة، والسلبب في ذللك كلما ورد في صحيلح البخلاري 

خشلية النبلي أن يلؤدي ذلك إلى خللاف ونزاع مع أهل مكلة، الأمر الذي 

قلد يعيلق دعلوة النبلي المسلالمة إلى ديلن الإسللام26. لهلذا السلبب تلرك 

النبلي الكعبلة كما وجدهلا ولم يبذل أية جهلود في محاولة إعلادة بنائها.

سلنة النبلي ومنهجله هذا، تلرك لنا مبلدأ غاية في الأهميلة ألا وهو 

ألاّ نحلاول أبلدا تغيلير الوضلع الراهلن التاريخلي، لأن محاوللة تغيلير 

الوضلع المتعلارف عليله لعهلود طويللة الأملد سليقود حتلماً إلى نتائلج 

وخيملة قلد تصلل في ذروتها إلى انتشلار أعمال العنف، ونجلد في تاريخ 

المسللمين أمثللة عديلدة تبرهلن عللى حقيقه وجلود هلذا المبدأ.

خضعت فلسلطين قبل تقسليمها لنظلام الانتداب اللدولي الذي جاء 

في شلكل لجنلة قانونيلة مارسلت مهامهلا ملن العلام 1923م حتلى العام 

1948م. شلكل الانتداب إدارة بريطانية للأراضي الفلسلطينية التي كانت 

في السلابق جلزءاً ملن الأمبراطوريلة العثمانيلة. أكلدت سللطة الانتلداب 

عللى التلزام بريطانيلا بوعلد بلفلور1917م اللذي نلص عللى إنشلاء وطن 

قوملي للشلعب اليهلودي في فلسلطين. وفي العلام 1947م قدملت الأملم 

المتحلدة خطة لتقسليم فلسلطين وأوصلت فيها بقيام دولتين مسلتقلتين 

للكل ملن العلرب واليهود ونظلام دولي خلاص لإدارة مدينلة القدس.

26- الحديث: )عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا 
عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه 
وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم..(، صحيح 

البخاري، رقم 1509، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها.
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رفلض القلادة العلرب مثلل حسلن البنلا وسليد قطب وجلمال عبد 

النلاصر مقلترح التقسليم وعمللوا جهدهلم لإعلادة توحيلد فلسلطين 

تحلت حكلم العلرب، ولكنهلم أخفقلوا في ذللك الجهلاد الفلسلطيني 

العلربي، وعللى الرغلم ملن بلذل كافلة التضحيلات، أدى ذللك التوجله 

إلى نتائلج عكسلية، وهلو الأملر اللذي فلوت العديلد ملن فلرص البناء، 

وجللب المزيلد ملن الخسلائر.

الوضلع الراهلن لا يمكن أن يكون وليد اللحظة، ولكنه يظهر نتيجة 

تلاقلي عواملل متعلددة خللال فترة زمنيلة طويللة. والذيلن يرغبون في 

تغيلير الوضلع الراهلن ليلس بمقدورهلم إعلادة انتلاج العواملل الملائمة 

لإحلداث التغيلير، فتللك العوامل المطلوبلة تظهرإلى الوجلود من خلال 

عمليلة تاريخيلة طويللة الأملد، ولا يمكلن أن تظهلر إلى الوجلود فقلط 

بممارسلة الأنشلطة السياسلية وأعمال الشغب.

السللام حاللة إيجابيلة لا تظهلر للوجلود إلا بالتخطيلط الإيجلابي، 

وذللك يتطللب جهلوداً عظيملة ومتواصلة، تقلوم على التفكلير العميق 

والحكمة.

هلذا  ملن  التاريخيلة  الحقائلق  وقبلول  تاريخيلة،  حقيقلة  هلذه 

هلذه  قبلول  وعلدم  الراهلن،  الوضلع  قبلول  عللى  سيسلاعد  المنطلق 

الحقيقلة سليقود إلى الرغبلة في التغيلير، الأملر اللذي يسلتحيل حدوثه.

إن إحللال السللام وضلع إيجلابي لا يمكن أن يسلود بلدون تخطيط 

إيجلابي مسلبق، والحلرب ملن جهلة أخلرى حاللة سللبية لا يمكلن أن 

تنشلب إلا في غيلاب التخطيلط الإيجلابي.

الذيلن يرغبلون في صنلع السللام عليهلم إدراك هلذا المعنلى، أو أن 

جهودهلم سلتذهب هبلاء منثوراً.
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إن محاولله تغيلير الوضلع الراهن ليس حرباً ضلد الآخرين من بني 

الإنسلان، ولكنله حلرب في مواجهلة سلنن التاريلخ وقوانينله، ولا يوجد 

فلرد ملا أو جماعلة معينلة تمتلك القلوة الكافية لتحلارب التاريلخ... إن 

قبلول الوضلع الراهلن هلو قبلول للتاريخ، ومحاوللة التغيير هلي بمثابة 

حلرب عللى التاريلخ ... في مثلل هلذه الظروف ليلس للإنسلان إلا خيار 

واحلد، ألا وهلو ضرورة القبلول بالحقائق التاريخية، والتخطيط بسللام 

للعملل على اسلتغلال الفلرص المتاحة أفضل اسلتغلال.

دروس من التاريخ
قلوة السللام وفقاً لسلنة الخللق أعظم من قلوة الحلرب، ولقد ثبتت 

مصداقيله هلذا المبلدأ علبر التاريلخ، وعلى الأخص خللال الحلرب العالمية 

الثانية التى خلفت لنا دروسلاً في غاية الأهمية. شلاركت اليابان في الحرب 

العالمية الثانية )1939 - 1945م( بطموحات وتطلعات متماثلة، إذ كانت 

رغبلة اليابلان أن تصلير الدوللة الأولى في آسليا، بينلما تطلعلت ألمانيلا أن 

تكلون الدوللة الأولى في أوروبلا... داملت الحرب العالمية الثانية 6 سلنوات 

أرغملت فيهلا الدولتان على تكبد خسلائر فادحلة في الأرواح والممتلكات، 

وملع قلرب نهايلة الحرب تعرضلت كلتاهما لدمار واسلع كبير.

برز في نهاية الحرب قادة في اليابان وألمانيا، استطاعوا إنقاذ مواطنيهم 

ملن مغبلة الوقلوع في بيئلة التفكلير السللبىي. وخاطلب أمبراطلور اليابان 

شلعبه في 12 أغسلطس 1945م متحدثلاً علن هزيملة اليابلان. إنله وفقا لما 

يمليله الزملان والقدر عقدنا العزم على أن نمهد الطريق إلى السللام الأعظم 
لأجيالنلا القادملة بتحمل مالا يمكن تحملله ومعاناة لا يمكلن معاناتها.27

27- John Toland, The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 
1936-1945, New York, Random House, 1970, p. 817.
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كان هلدف رسلالة أمبراطلور اليابلان بناء مسلتقبل اليابلان، وتحديد 

وجهلة العملل ومجالاتله، ولم يتضمن مخطلط اليابان بعلد نهاية الحرب 

توجيله الأمة إلى الاسلتعداد للانتقام.

هلذا التخطيلط السللمي نجلح نجاحلاً باهلراً، ذللك أن اليابلان بعد 

ملرور ثلاثلين سلنة، تصلدرت قائمة الأمم في آسليا وصلارت الدوللة الأولى. 

سللك تاريلخ ألمانيلا الحديلث وجهلة مماثللة، ذللك أن المستشلار الألماني 

الأول )1963 - 1949م( كونلراد هيرملان جوزف ادناور )1976 - 1967م( 

قلاد ألمانيلا من دملار الحلرب إلى دولة تنعلم بالرخاء والازدهلار. وكرجل 

دوللة ضليلع عللى رأس قائملة القيلادات الفكريلة الألمانية خطلط ادناور 

لمسلتقبل ألمانيلا في إطلار سللمي نقيض لسللفه المعيب السلمعة أدولف 

هتللر اللذي قلاد ألمانيلا بعدوانيلة إلى ويلات الحلرب والهزيملة والدمار.

انتشلل منهلج ادنلاور وأسللوبه ألمانيلا رويلداً ملن الدملار وجعلل 

منهلا الدوللة الأولى في أوروبلا. هلذه التجربلة في القلرن العرين يجب 

أن تفتلح أعلين أولئك الذيلن ينتهجون العنلف وتسلتثيرعقولهم، أولئك 

المؤمنلون بأنهلم سليتمكنون ملن تحقيق أهدافهلم بالحلرب والقتال.

فقلد  مماثللة،  وتجلارب  بخلبرات  مللىء  أيضلا  الإسللامي  التاريلخ 

هاجملت جيلوش التتلار والمغلول في القرن الثالث عر الميللادي الخلافة 

العباسلية محطملة كل شيء ملرت عليله ملن سلمرقند إلى حللب.

خلاض المسللمون علدة معلارك في نهايتها هزمت جيوش المسللمين 

وتلم إخضلاع الخلافة إلى حكم المغول وسليطرتهم. ذهبلت كل الجهود 

القتاليلة فى مهلب الرياح وتحطملت معنويات المسللمين وتفشى بينهم 
معنلى »لا تصلدق إذا قال أحدهم أن المغلول هزموا.«28

28 - Izzuddin ibn al-Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh, Beirut, Dar Sadir, 1982, Vol. 
12, p. 384.
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حلدث تغيلير بعلد أن أجلبر المسللمون عللى تلرك العنلف والقتلال 

وتحولهلم إلى الأعلمال ذات الطابلع السللمى، ذكلر المسلترق البريطانى 

T.W Arnold 1864-1930م في كتابله »الدعوة الى الإسللام« أن العملية 

السللمية ترتلب عليهلا دخلول السلواد الأعظلم ملن المغلول إلى ديلن 

الإسللام.29 وهكذا فإن التحديات التى لم تقهر بالسليف قهرت بالسللام..

تعقيبلا عللى هلذه الحادثلة قلال المفكلر اللبنلاني الأمريلكي فيليلب 
حتلى )1886  -1978( انتلصر دين المسللمين حيث أخفقت سليوفهم.30

هلذا التاريلخ الإسللامي يبعلث برسلالة في غايلة الأهميلة مفادهلا 

أن المسللمين فشللوا في تحقيلق أهدافهلم علن طريق العنلف، وأنه قد 

آن الآوان ملن جديلد ليهجلروا كل أنلواع العنلف وأن يعمللوا جهدهم 

لتحقيلق أهدافهم بالوسلائل السللمية.

إلا  تكلون  للسللاح ولا  العلدواني  الاسلتخدام  الحلرب عللى  تقلوم 

مصلدراً للدملار، ولا يمكلن لهلا أن تحقلق شليئا بنّلاء وإيجابيلاً، وعللى 

العكلس ملن ذلك فإن السللام القائم عللى التعليلم والتخطيط الإيجابي 

سليقود حتلماً إلى التقلدم والتطلور، والتاريلخ البلري بأكملله شلاهد 

عللى صلدق هلذا المعنلى.

تملارس الحلروب تحت تأثير التفكير السللبي، وتكلون نتائجها دائما 

سللبية، بينلما التخطيلط السللمي يمارس وينضبلط تحت تأثلير التفكير 

الإيجابي ولهذا السلبب ثبت - دائماً وبدون أدني شلك - نجاح الوسلائل 

السللمية ومنهج السلام.

29- Thomas Walker Arnold, The Preaching of Islam, London, Constable and 
Co. Ltd., 1913, Chapter: The Spread of Islam among the Mongols and Tartars, 
pp. 168-192.
30 - Phillip K. Hitti, History of the Arabs, London, Palgrave MacMillan, 2002, 
p. 488.
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إن الدراسلة الموضوعيلة للتاريلخ تقلدم لنلا درسلاً ثمينلاً مفلاده أنه 

عللى ملر العصلور لم يتمكلن كائن ملن كان ملن تحقيق نتائلج إيجابية 

ملن خللال الحلرب، وعللى ملر الأزمنلة والعصلور لم يتمكلن أحلد ملن 

تحقيلق نتائلج سللبية بتبنلي مبلدأ السللام ومنهجه.

إيجابية كانلت  وتجاربهلم  البلر  لخلبرات  سلجل  التاريلخ  إن 

أو سللبية، وهلو يتضملن رسلالة أنله يجلب ألا نعيلد تكلرار التجلارب 

السللبية، بلل يجلب أن نعيلد فقلط تلك التجلارب التلي أدت إلى نتائج 

إيجابيلة، كلما أن تاريلخ البرية مدون في طيات الكتلب المتوفرة حول 

العلالم، وقبلل الهرولة إلى سلاحة القتال فإنه أجلدر بالمقاتلين أن يرتادوا 

المكاتلب بغيلة الهدايلة، وبعلد الدراسلة المتعمقلة لسلجلات التاريلخ 

التلي توضلح الجوانلب الإيجابية والسللبية عللى امتلداد التاريخ، يمكن 

لأولئلك الناشلطين التخطيلط لأعمالهلم المسلتقبلية.

إذا تأمللت الحدائلق الغنلاء والجبلال والبحار وتلألؤ النجوم سلترى 

السللام والسلكينة تعلم أرجلاء الكلون، إنهلا فقلط حياة البلر موبوءة 

بالعنلف والقتلال، وكأن وجلود الإنسلان يتناقلض مع سلائر الموجودات 

في هلذا الكلون. للو أمكلن لأولئلك المنخرطلين في الأعلمال العسلكرية 

رؤيلة هلذا التناقض لأمتللأوا خجللًا وتركلوا سلبيل العنف وتبنلوا ثقافة 

السللام وسبله.
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الفصل الخامس:
الحاجة إلى أيديولوجية في 
مواجهة أيديولوجية العنف
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قضية المسلمين المعاصرين
أعلمال  متورطلون في  الأرض  أنحلاء  كافلة  المسللمين في  إن  يقلال 

العنلف.. البعلض متلورط في أعلمال العنلف »السللبي« والبعلض الآخر 

متلورط في أعلمال العنف »الفاعل... إن مجلرد التفكير بطريقة متطرفة 

يمكلن أن نصفله بالعنف السللبي أو الخامل، بينما ثقافة حمل السللاح 

يمكلن أن نصفهلا بالعنلف الفاعلل. هلذه الظاهرة لها علاقة بالمسللمين 

ولكلن ليلس لها علاقلة بتعاليم الإسللام.

الحقيقلة وفقلاً لمفهوم القرآن الكريم هي أن المسللمين هم الأشلهاد 

ـوا 
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ُ
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143(، وهلي المهملة نفسلها التي وكُّل بها اليهود قبل الإسللام كما ورد في 

نلص الإنجيل }ولذلك فأنتم شلهدائي قال اللرب{31.. وردت هذة الحقيقة 
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كان اليهلود أهلل الكتاب وحملة الرسلالة، ولكنهلم في فترة متأخرة 

ملن تاريخهلم نسلوا بالكليلهً وتخلصلوا ملن مفهلوم كونهلم الأشلهاد. 

اسلتبدل اليهلود مفهوم »الأشلهاد« بمفهوم »الخيريلة« أو تزكية الذات، 

وحلذا المسللمون اليلوم حذوهلم، إذ إن تفكيرهلم يقلوم عللى ذات 

المصطللح، مصطللح الخيريلة وتزكيلة الذات.

إن الفكلر الإسللامي اللذي ظهلر مؤخلراً يقلوم عللى معنلى الخيريلة 

واللذي يتلخلص في معنلى »نحلن خلفلاء اللله في الأرض«. لهلذا الفكلر 

31- The Bible, Isaiah 43: 12.
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نظلر الأدب الإسللامي بلكل قلوة بطريقلة مبلاشرة أو غير مبلاشرة. وأعيد 

إحيلاء هلذا المفهلوم بصلورة أكلبر في العلصر الحديلث على يلد اثنين من 

المفكريلن الإسللاميين: الملصري سليد قطلب )1906 - 1966م( في العلالم 

العربي، والباكسلتاني الأصل سليد أبلو الأعلى الملودودي )1903 - 1979م( 

عنلد غلير العرب.

هلذا الفكلر اللذي شلاع وانتلر في القلرن الحالي قلاد في نهايلة الأمر 

إلى أعلمال العنلف تحلت مسلمّى الجهلاد، حلين صلاغ وتبنى المسللمون 

المعلاصرون المحاربلون مفهوملاً خاصاً بهلم لمعنى وغاية الجهلاد ألا وهو 

إقاملة حكلم اللله في الأرض، وأختلاروا لقتالهلم العسلكري الدينلى مبرراً 

بأن سلمّوه بمسلمّى الجهاد.

الجهلاد لفظلاً هلو بلذل الوسلع، والمعنلى الحقيقلي لهلذه الكلملة 

هلو الكفلاح السللمي لتبليلغ رسلالة اللله إلى العالملين. صاغ المسللمون 

المعلاصرون المحاربلون مفهوملاً خاصلاً بهلم لمعنلى الجهلاد وغايتلة ألا 

وهلو إقاملة حكلم اللله في الأرض، وأختلاروا لقتالهلم الديني ملبرراً بأن 

سلموه بمسلمى الجهلاد، ولهلذا السلبب وجلد قبلولاً عنلد الكثلير ملن 

النلاس. لقلد صلور أصحلاب هلذا الفكلر ومنلاصروه أعمالهلم بكونهلا 

قتلالاً ملبرراً وله أصلل، وللقيام بهذه المهملة أضفلوا بطريقتهم الخاصة 

صفلة الرعيلة عللى كل أنلواع العنلف إلى درجلة أنهلم أحللوا القيلام 

بالعمليلات الانتحاريلة.

والسلؤال المطلروح اليلوم هلو كيلف يمكلن مواجهلة هذا التشلدد؟ 

الجلواب يتطللب وجلود أيديولوجيلة مضلادة ومعاكسلة، فالجهاديلون 

يزعملون أن قتالهلم عملل ملروع مسلتدلين بتأويلل خاطلئ للنلص 

الدينلي، وعلينلا اليلوم أن ننلزع عنهلم مروعيلة أعمالهلم باسلتبدال 

التأويل الخاطئ للنص لديهم بالتفسلير الصحيح، هذه هي الاسلتراتيجية 
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الوحيلدة التلي يمكن أن تلقلى نجاحاً. مادام الإنسلان حيواناً مفكراً يقبل 

الأشلياء عند مخاطبة عقله بطريقة مناسلبة والجهاديون ليسلوا استثناء.

أود أن أسرد قصلة تلدور حلول هلذا المعنى، عند زيارتي لفلسلطين 

قابللت بعلض الأطفلال العرب ينشلدون »هللم نقاتل هللم نقاتل هلم 

نقاتلل، فلإن القتال سلبيل الرشلاد« فقلت: »إن الأجدر أن ننشلد »هلم 

نسلالم هلم نسلالم فإن السللام سلبيل الرشاد.«

أعجلب الأطفلال بالمقلترح، وأبدوا موافقتهلم ثم اسلتطردوا قائلين: 

اللذي سليحدث؟  السللام فلما  بالأعلداء وإذا إخترنلا  نحلن محاطلون 

أوضحلت قائللا: لقلد اخطأتلم باعتباركلم الآخريلن أعلداء، فهم ليسلوا 

أعداءكلم، بلل هلم المدعوون بالنسلبة لكلم، والدين أوجلب أن تصلهم 

الله. رسلالة 

ودٍ}، )سلورة البروج 3(،  ُ ْ ـاهِدٍ وَمَسش
َ

وفقلا لقلول اللله تعالى : {وَش

فالمسللمون »شلاهد« وغيرهلم ملن بنلي الإنسلان »مشلهود«. واجبنلا 

هلو تبليلغ رسلالة الله للعالمين، ثلم أشرت لحقيقة أن وسلائل العنف لم 

تحقلق لهلم أيلة نتائلج، ولكنهلم إذا انشلغلوا بعملل الدعوة السللمية، 

ُ مَـن   الـهَّ
َّ

ن يَنـرَُ
َ
فلإن اللله وعدنلا بكافلة أنلواع النلصر والعلون {وَل

ٌ}، )سلورة الحج 40(. ن ـوِيٌّ عَـزِ�ي
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ق
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َّ
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علبّر الأطفلال العلرب علن فرحتهم بما قللت، وقلدّم أحدهم غصن 

زيتلون ملن شلجيرة بالجلوار رملزاً للسللام. وإذا أخذنلا بعلين الاعتبلار 

الطبيعلة البريلة فإنله يمكلن القلول إن هلذه التجربة قابلله للتطبيق 

عللى كل المسللمين في كافلة أنحلاء العالم.
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الحاجة إلى قنبلة أدبية »فكرية«
وللد ميلوفلان دجيللاس32 في يوغسللافيا وتأثلر في مرحللة الشلباب 

نائبلاً  ثلم  الشليوعي،  الحلزب  في  ناشلطاً  عضلواً  وأصبلح  بالشليوعية، 

للشليوعية  العمليلة  النتائلج  اليوغسللافي، ولكنله ملع رؤيلة  للرئيلس 

تحلول إلى أكلبر النقّلاد للنظلام الشليوعي. 

نلر كتابلاً لله سلنة 1957م بعنلوان )الطبقلة الجديلدة: دراسلة 

تحليليلة للنظلام الشليوعي( برهلن فيله عللى أن الشليوعية في الاتحاد 

السلوفياتي وشرق أوروبلا لا تقلوم عللى المسلاواة، وإنملا هي نظام أنشلأ 

طبقلة جديلدة ملن البيروقراطيلين تتمتلع بمزايلا ومنافلع ماديلة لمجرد 

انتمائهلم ولمكانتهلم الحزبيلة. نجلح هذا الكتلاب نجاحاً باهلراً وترجم 

إلى ملا يقلارب ملن أربعلين لغلة. وكُتبلت اسلتعراضات لهلذا الكتاب في 

كافلة أرجلاء العلالم ونرتله مجللة Reader›s Digest تحلت عنلوان 
)الكتلاب اللذي يهز العلالم الشليوعي(.33

لقلد عارضلت الولايلات المتحلدة الأمريكية روسليا الشليوعية بكل 

قلوهّ، ولكنهلا بلدلاً ملن أن تلقلي بقنابلهلا الذرية فوق روسليا إخترعت 

حمللة أدبيلة فكرية في مواجهة النظام الشليوعي. ثلم طباعة ونرعدد 

غلير يسلير ملن الكتلب بمختللف اللغلات تنتقلد في مضمونهلا عيلوب 

أو أخطلاء الفلسلفة الشليوعية. قاملت هلذه الحمللة عللى تخطيلط 

ملدروس أدى في نهايتله إلى إبلراز تحلد كبلير للشليوعية عللى المسلتوى 

الأيدولوجي.

32- MILOWAN DJILAS )1911-1995(.
33- Eugene Lyons, “Milovan Djilas and the Book That Is Shaking the Commu-
nist World,” Reader’s Digest, October 1957.
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نجحلت هلذه الاسلتراتيجية نجاحلاً باهلراً، وفي سلنة 1991 انهلار 

الاتحلاد السلوفياتي بعلد سلتين سلنة ملن قيامله. هلذا هلو السلبيل 

الصحيلح لمواجهلة الحركات الإسللامية الإرهابية المعاصرة. إن اسلتعمال 

القنابلل الكيماويلة أو الذريلة ليلس الطريلق الأمثلل لاسلتئصال جذور 

الإرهلاب، فالقضلاء عللى الإرهلاب يتطلب قنبللة أدبية فكرية تسلاعد 

النلاس عللى تجنلب الإرهلاب ونبلذه، وتسلتحث الإرهابيلين عللى اتباع 

سلبل السللام. تتطللب مواجهلة الإرهلاب في هلذا العصر طباعلة كتاب 

قلوي تحلت عنلوان )الكتلاب اللذي يهلز علالم الإرهاب(.

اعتقلد البعلض أنّ صلدام حسلين في وقلت ملن الأوقلات راعلي 

الإرهلاب الأول، وادُيلن بتهملة القتلل واعُلدم في سلنة 2006م وبعلد 

ورأس حربلة  الأول  المسلوؤل  بلن لادن  أسلامه  اعتلبر  صلدام حسلين 

الإرهاب، ولكنه كذلك قتل في سلنة 2011م في مخبئه بالباكسلتان. كما 

اعتلبر أبلو بكلر البغلدادي الإرهلابي الأكلثر رعبلاً فوجلب القضلاء عليه، 

ووفقلاً للأخبلار الإعلاميلة فإنله قتُلل في هجلوم جلوي مباغلت.

عللى الرغلم ملن قتلل هلؤلاء القلادة، فلإن الإرهاب باسلم الإسللام 

نغلير طريقتنلا في  أن  أنله يجلب علينلا  لازال مزدهلراً، وهلذا يظهلر 

مواجهلة الإرهاب. علينا أن نتبنى اسلتراتيجية غير اسلتراتيجية الرصاص 

والقنابل.

وفقلاً للأخبلار الإعلاميلة اعلترف الرئيلس بلاراك أوباملا بتأريلخ 10 

يونيلو 2015م، بفشلل اسلتراتيجية العنلف في مواجهلة تنظيلم دوللة 

العلراق والشلام، عللى الرغلم ملن دعلم القلوات الأمريكية بعلدد 450 
مستشلاراً عسلكرياً إضافلة إلى 3500 مستشلار بالعلراق. 34

34- “Battling Islamic State,” The Hindu, June 12, 2015, p. 10.
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بالنظر إلى التجارب السلابقة، علينا الآن أن نسللك طريقاً معاكسلاً 

ونغلير ملن طريقلة تفكيرنلا إذا أردنا أن نضلع نهاية للر الإرهاب. من 

المهلم أن نأخلذ العلبر ملن التجارب والخلبرات التاريخيلة، ولذلك يجب 

أن نسلتبدل القصلف العسلكري بالقصف الأدبي الفكلري لأنها الطريقة 

الوحيلدة والأمثلل لتحقيق النجاح في هلذا المجال.

يقلوم الإرهلاب المعاصر باسلم الإسللام عللى التأويلل الخاطئ للنص 
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بالحكلم السلياسي، وإضافلة إلى ذللك قيلل إنله لكلون المسللمين خلفلاء 

اللله في الأرض فإنله وجلب عليهلم إقاملة الحكلم الإلهلي في الأرض، هذا 

الافلتراض خاطلئ لأنله تأويلل للآيلة القرآنية خلارج سلياق النص.
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عللى ممارسلة العلدل في حياتله، ولكلن التأويلل الخاطلئ لللآيلة قلال 

ورد في  كلما  الللازم  المعنلى  ملن  بلدلا  المتعلدي  بالمعنلى  أو  بالفعلل 

السلياق القلرآني... الفعلل في الآيلة السلابقة لا يتطللب وجلود مفعلول 

بله ليكتملل المعنلى، والتأويلل الخاطلئ اسلتحدث مفعولاً بله ألا وهو 

العلالم بأجمعله. الفعلل في الآيلة لا يتطللب مفعلولاً بله، ولكلن الخطلأ 

في التأويلل جعلل لهلا مفعلولاً بله )object of active( ألا وهلو العلالم 

المعلاصر، وهكلذا صلار معنلى الآيلة أن العلدل غايلة وجلب أن تفلرض 
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عللى الآخريلن بالقوة. وبسلبب هلذا التأويل الخاطئ صلار للعدل بعد 

سلياسي عللى الرغلم ملن أن هلذا المعنلى لا يمكلن أن تجلده في النلص 

القلرآني السلابق الذكر.

إن أي تفسلير للنلص الدينلي ملن هلذا النلوع هلو تفسلير باطلل، 

ويجلب أن ينلر على أنه تفسلير باطلل حتى يعلم النلاس أن الجهادية 

هلذه  المتطرفلون  يلترك  وحتلى  الإسللام،  في  لهلا  أصلل  لا  المعلاصرة 

الأيدولوجيلة ويعلملوا أن أفعالهلم نقيلض للإسللام وشرعتله ومنهاجله. 

تقلوم ظاهلرة الإرهلاب عللى التأويلل الخاطلئ للنلص الدينلي ويمكلن 

اسلتئصالها فقلط بنلر التفسلير الصحيلح للنلص الدينلي.

علبر رئيلس وزراء بريطانيلا ديفيلد كاميرون بتاريلخ يونيو 2015 في 

إحلدى خطبله علن قلقه من سلفر بعلض الشلباب إلى العراق وسلوريا 

منضملين إلى تنظيلم الدوللة الإسللامية فقال:»يجلب علينلا أن نطفلئ 

بريقلاً ونبطلل سلحر قضية وأهلداف المتطرفلين وخاصة تنظيلم الدولة 
الإسللامية كونهلا ليسلت عمللا رائدا وهلي قسلوة وشٌر بغيض.«35

إنها حقيقة أن المتطرفين المسللمين المعاصرين نتاج لسلحر المفهوم 

»الخلاص« لمعنلى الخلافلة، والحلل الصحيلح هلو إبطلال سلحر هلذه 

الأيدولوجيلة وبريقهلا التلي نملت وتطلورت على يلد المتطرفلين بتأويل 

خاطلئ للنصلوص الدينيلة. وكذللك إبطلال سلحر هلذه الأيدولوجيلة 

أوالمفهلوم القائلم عللى التأويلل الخاطلىء للنلص القلرآني بتجريده من 

الإسلام. مسلمى 

35- Tim Ross, “David Cameron tells teenage jihadists they are ‘cannon fodder’”, 
The Telegraph, July 19, 2015, <http://www.telegraph.co.uk/ news/worldnews/
islamic-state/11748953/David-Cameron-tells-teenagejihadists-they-are-can-
non-fodder.html>, [accessed on July 21, 2015].
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إن أحلد أهلداف هلذا الكتلاب هلو تقديلم الأدلة الصحيحلة لنبين 

للنلاس أن التأويلل السلياسي للإسللام باطلل وليلس له أصل في الإسللام.

يجلب التسلليم بلأن المفهلوم المعلاصر لمعنلى الخلافلة يقلوم عللى  

تفسلير الإسللام تفسليراً سياسلياً )التفسلير السلياسي للإسللام(.

كانلت الأملم المتحلدة عللى صلواب باختيارهلا للقول الشلائع: )إن 

الحلرب تبلدأ وتنطللق ملن عقلول الرجلال... وفي عقلول الرجلال يجب 
أن تشليد دفاعات السللام(.36

عقلول  بنلاء  نعيلد  أن  فعلينلا  الإرهلاب  نسلتأصل  أن  أردنلا  إذا 

المتطرفلين وهندسلتها عللى مسلار وخطلى السللام، ولا يمكلن أن تنجح 

أيلة اسلتراتيجية أخلرى في تحقيلق هلذا الهلدف.

تجنيد الشباب للتطرف
الجهادية الإسللامية المعاصرة ليس لها أصل في القرآن ولا في السلنّة 

وملا هلي إلا نتلاج لإعللام المسللمين، كان ولا يزال إعلام المسللمين -عن 

غلير قصلد منلذ بدايتله الى يومنلا هذا- وسليلة وسلبيلاً للغلة الاحتجاج 

والمعارضلة، هلذه الطبيعلة لإعللام المسللمين كونلت عقليلة المسللمين 

المعاصريلن. فالتطلرف والجهاديلة والعمليلات الانتحاريلة ملا هلي إلا 

نتيجلة لهلذا الإعلام.

انتلر الإعللام المطبوع في العالم الإسللامي خلال القلرن الثامن عر، 

وكان أول ملن قلدم الصحلف المطبوعة في مصر هو نابيليلون بونابرت37، 

عقلب اجتيلاح ملصر سلنة 1798م. أي أن الإعلام المطبوع ظهلر في العالم 

36- UNESCO, <http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-weare/
history/constitution/>, [accessed on July 19, 2015].
37- Napoleon Bonaparte )1821- 1769( .
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العلربي عللى يد القلوى الاسلتعمارية، ولقد تزاملن ظهور العللم في العالم 

الإسللامي مع زمن شلهد فيه المسللمون اجتياح الاستعمار لبلاد المسلمين 

على نطاق واسلع.

عللى  الاسلتعمارية  القلوى  زحلف  اليوميلة  أخبارالصحلف  نقللت 

العلالم الإسللامي، فعلى سلبيل المثال حطم الأسلطول الروسي سلنة 1771 

الأسلطول العثلماني في البحلر الأبيلض المتوسلط خللال الحلرب التركيلة - 

الروسلية )1768 - 74م(، وقتلل تيبلو Tipo سللطان مايسلورو في الهنلد 

وهلو يقاتلل الجيلش البريطلاني سلنة 1799م، وهزملت هزيملة سلاحقة 

سلنة 1857م السللالة الحاكملة المغوليلة عللى يلد البريطانيلين.

أدت الحلرب الإيطاليلة التركيلة بلين العثمانيلين ومملكلة إيطاليا إلى 

احتللال تريبوليتانا سلنة 1912م. قادت تلك الأحلداث إلى ردود أفعال في 

المجتمعلات الإسللامية ملن القرن الثامن علر حتى يومنا هلذا، ونقلت 

هلذه الأخبلار في الإعللام بصلورة مباللغ فيها. بهلذه الكيفية تحلول إعلام 

المسللمين إلى إعللام معلارض، ولقلد اسلتعمل مؤخلراً الإعللام الإلكلتروني 

المعلاصر للهلدف والغايلة نفسلها. هلذا النلوع ملن الإعلام صلاغ طريقة 

تفكلير المسللمين المعاصرين.

نوعيلة تفكلير المسللمين المعاصريلن لا تقلوم عللى تعاليم الإسللام، 

بلل تنبثلق وتنشلأ من إعلام المسللمين اللذي يتحدث ويظهر باسلتمرار 

بلغلة الاحتجلاج والمعارضة.

هلذا النملط الذي تبناه إعلام المسللمين أدى إلى سللبية المسللمين، 

وتحوللت المجتمعلات المسللمة إلى مجتمعات يملؤهلا الغضب، وتوجه 

جلام غضبهلا إلى غيرهلا ملن المجتمعلات. وعندملا تبلين فشلل ثقافلة 

حملل السللاح، ونتيجلة للغضلب المتزايلد، لجلأ البعلض إلى العمليلات 

الانتحاريلة لزعزعلة أعدائهلم المزعومين.
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لاتقلوم الجهاديلة المعلاصرة عللى إعلمال العقلل، ولا عللى تعاليلم 

الإسللام، وملا هلي إلا نتلاج لغضلب وخيبة أملل المجتمعات الإسللامية 

السللبي. وتفكيرهم 

لقلد قيلل إن أعظلم الأخطلار التي نواجههلا اليوم، هلو خطر تجنيد 

الشلباب المسللم )Radicalization(، والسلؤال ملا هي مصلادر التطرف 

الديني؟ بكل تأكيد ليس القرآن ولا السلنة النبوية بالمصدر الأيديولوجي 

لذلك التطرف. إن مصدر هذه الثقافة هو اسلتخدام المسللمين للانترنت 

والسوشليال ميديلا )social media( التي تعتبر امتداداً لإعلام المسللمين 

يتلم  التلي  الانترنلت  كوسليلة  سلهلاً  المسللمين مدخللاً  للدى  ومثللت 

اسلتعمالها عللى نطلاق واسلع وهم بذلك مللؤوا مواقعهم عللى الانترنت 

بصلور وتقاريلر زائفلة و مضللة لتبلين أن مجتمعات المسللمين في خطر. 

هلذه القلدرة عللى التواصلل التلي تتميلز بهلا السوشليال ميديلا وصلت 

إلى كل ملكان في علدة صلور ومنهلا الهواتلف النقاللة التلي دخللت كل 

الجيوب.

أسلهمت مواقلع التواصلل وثقافلة الانترنت بشلكل كبلير في تطرف 

عقلول الشلباب المسللم، وحتلى يتم إنقاذ الشلباب المسللمين من هذه 

الثقافلة السللبية يجلب القيلام بحمللة إعلامية واسلعة لإيقلاظ الوعي 

بطريقلة تمكلن الشلباب ملن فهلم المعلوملات المعروضلة في المواقلع 

الإلكترونيلة وتحليلهلا، وتمكنهلم من التمييلز بين الحلق والباطل، وهذا 

الكتلاب هلو محاوللة لمسلاعدتهم في هلذا المجال.

العنلف لا يمكلن اسلتئصاله بالعنلف، لأن العنلف بالمقابلل سليزيد 

ملن غضلب المسللمين، وتزايلد الغضلب هلو الدافلع وراء العمليلات 

الانتحاريلة.
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كل المجتمعلات الإسللامية تقريبلا في هلذا العلصر تتحلدث بلغلة 

الاحتجاج والشلكوى، وبسلبب هذه الإشلكالية الفكرية صار المسللمون 

أكلثر تقبللاً للتوجهلات السللبية لا الإيجابيلة. تحت تأثير هذه الشلاكلة 

الفكريلة يتعاملل المسللمون ملع الأخبلار الإيجابية بشلك وريبة. أقصى 

ملا يعلمله المسللمون هلو أن الآخريلن أعلداء، وهلم غلير قادرين على 

رؤيلة الآخريلن كونهلم خللق اللله. كل ملا يرونه هلو الجانب السللبي 

للأحلداث، ويعجلزون علن رؤيلة الجانب الإيجلابي لها.

وهلو  ألا  جديلدا  مصطلحلا  المعلاصرون  المسللمون  صلاغ  لقلد 

الإسللام. رهلاب  أو  )الإسللاموفوبيا( 

وهلذا يعنلي أن الغلرب أخطلأ إذ يعتلبر أن الإسللام خطلر على غير 

المسللمين، والحقيقلة مغايلرة. أعتقلد أن هلذا المصطلح سليكون ملائماً 

بتحويلر بسليط ألا وهلو أن المصطللح يجلب أن يكلون )المسللم فوبيا( 

أي إرهلاب المسللمين وليلس إرهاب الإسللام.

لقد اعتنق المسللمون ثقافه العنف باسلم الإسلام، ومن هذا المنطق 

يحلق للغلرب اعتبلار المسللمين كونهلم مصلدر خطلر، ولكلن الإسللام في 

ذاتله هلو رحملة ملن اللله للنلاس كافلة. ولكلن المسللمين المعاصريلن 

بسلبب تأويلاتهلم الخاطئة لدينهم فسروا الإسللام على أنله دين العنف.

رهلاب المسللمين )المسللم فوبيلا( هلو خطلاب للمسللمين لا غلير، 

وهلو يخاطلب المسللمين لهجلر التأويلل الباطلل للإسللام والبعلد علن 

ثقافة المسلدس والقنابل حتى لا ييء الآخرون فهم الإسللام، وليتمكن 

لهلم فهلم وإدراك رحملة اللله التلي أرسللها اللله في دين الإسللام.
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والسلؤال المطلروح في هلذا العلصر أيلن هلي نهايلة النفلق؟ عللى 

المصلحلين في هلذا العلصر التركيلز في دعوتهلم عللى الشلباب، ذللك أن 

الشلباب في سلنوات تكونهلم الأولى متحلررون إلى حلد ملا ملن الأنملاط 

الفكريلة السلائدة، وهم بذلك قلادرون على النظر بموضوعيلة، وقادرون 

عللى المدارسلة والاختيلار بطريقلة خاليلة ملن التعصلب. يجلب أن تبدأ 

جهودنلا بغلرس جلذور التفكلير الإيجلابي عنلد المسللمين في سلن مبكرة.

الذيلن  أولئلك  وخاصلة  أملنلا،  هلي  الجديلدة  المسللمة  الأجيلال 

يتسللحون بالعللم الحديلث. التعليلم الحديلث يسلاعد عللى تحريلر 

العقلول ملن الأنماط الفكرية السلائدة. وهلم قادرون عللى رؤية العالم 

الأشلياء بطريقلة  لفهلم  أكلثر موضوعيلة وتطويلر قدراتهلم  بطريقلة 

واقعيلة. هلؤلاء الشلباب المسللمون هلم أملنلا في المسلتقبل.

شرورالإعلام الموجه
العلصر  في  ظهلرت  الإلكترونيلة  والاتصلالات  المطبوعلة  الصحافلة 

الحديلث، اللذي يوصلف بعلصر المعلوماتيلة، والسلؤال اللذي يطلرح 

نفسله لماذا جلب علصر الاتصالات معه عصر الكراهيلة؟... من الواضح 

والجللي أن النلاس ملن جميلع الفلرق تقريبلاً - عدا أصحلاب العلم - لا 

يحمللون سلوى الكراهيلة تجلاه الآخلر، والسلبب هلو الأخبلار المنتقاة 

عللى يلد الكتلاب وأهلل الخطلاب والوعلاظ، والتلي تعلرض عللى عامة 

النلاس. كل فرقلة وفقلاً لاهتماماتهلا الخاصة تبث اخباراً منتقاة لسلبب 

ملا أو لآخلر، فتنقلل أخبلاراً أحادية الجانلب عن غيرها ملن الفرق التي 

تعتبرهلا خصلماً منازعاً.

ناشطو حقوق الإنسان والمصلحون الاجتماعيون والقادة السياسيون 

والصحفيون والكتاب المحترفون كلهم تقريباً يحذون هذا المسلار.
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فرقلة  تجعلل  النلوع،  هلذا  ملن  الجانلب  الأحاديلة  التقاريلر  إن 

الفلرق  أو جماعلة ملا غلير متعاطفلة أو متسلامحة ملع غيرهلا ملن 

المشلاعر  تبقلى هلذه  العاديلة  الظلروف والأحلوال  والجماعلات. وفي 

خاملدة، ولكنهلا ملع ملرور الزملن تشلتعل علادةً لتأخلذ شلكل العنف 

والإرهلاب. والإرهلاب المعلاصر بلكل تأكيلد نتيجلة لهلذه الظاهلرة.

في مهنلة الأخبلار المتحيلزة -أحاديلة الجانلب- تعتلبر المجتمعلات 

المسللمة هلي الأكثر نشلاطاً من غيرها ملن المجتمعات، وهنلاك مثالان 

توضيحيلان لهلذه النقطلة، المثال الأول هو كتاب العالم السلوري الأصل 

عبلد الرحملن حسلن حبنكله الميلداني اللذي أللف العديلد ملن الكتب 

باللغلة العربيلة تحلت عنوان »سلسللة أعداء الإسللام )2000(«، عنوان 

أحلد هلذه الكتب هلو )أجنحة المكلر الثلاثة وخوافيهلا( ويذكر في هذا 

الكتلاب ثلاثلة مسلميات للمكلر تعملل عللى تدمير الإسللام والمسللمين 

النلوع  أو  الوصلم  ألا وهلي الاسلتراق والتبشلير والاسلتعمار.. هلذا 

ملن التصنيلف لا ملبرر لله، لأن الموصوفلين ليسلوا بمتآمريلن، ذللك ان 

نشلاطاتهم تعكلس وجهلة نظرهم.

كل جماعلة لهلا وجهلة نظلر خاصلة بها، كلما أن للمسللمين وجهة 

نظلر خاصلة بهلم. والوصلم أو التصنيلف المذكورأعلاه هو نتلاج لغياب 

الموضوعيلة عنلد معاينلة تللك العواملل وتصنيفهلا بطريقلة انتقائيلة. 

وإذا نظر الآخرون إلى نشلاطات المسللمين بطريقة انتقائية سليخلصون 

إلى أن المسللمين متآمرون.

أظهلرت التقاريلر عللى سلبيل المثلال أنّ الإسللام هلو الديلن الأكلثر 

نملواً وانتشلاراَ في بريطانيلا38. إذا ملا فلسر هلذا الأملر بصلورة انتقائيلة 

38- Siobhan Fenton, “Church of England ‘one generation away from ex-
tinction’ after dramatic loss of followers,” The Independent, June 1, 2015, 
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متحيلزة، سليرى الآخلرون في نشلاط المسللمين مؤاملرة ومكائد لأسللمة 

بريطانيلا، ولكلن إذا نظلر النلاس إلى نشلاطات المسللمين في إطلار أن 

النلاس يتمتعلون ويمارسلون حريلة الاختيلار سليبدو الخبر كونله تحولاً 

. طبيعياً

التاسلع علر والقلرن  القلرن  تاريخيلة في  لقلد حدثلت تغليرات 

العريلن أبرزهلا الاسلتعمار الصهيلوني والشليوعية والتوسلع الأمريكي. 

لقلد افلترض المسللمون خطلأ أن هلذه الأحداث ضد للإسللام، وبسلبب 

هلذا الافلتراض الخاطئ حارب المسللمون هذه القلوة، ولتبرير أعمالهم 

نسلبوها إلى الإسللام معلنلين أن الإسللام في خطلر ولكلن هلذا التصريح 

مجانلب للصلواب، يجلب عللى المسللمين علدم اعتبلار هلذه التغليرات 

كونهلا ضداً للإسللام، بلل وجب النظر إليهلا كونها ظاهرة ملن الظواهر 

العاديلة. لقلد أدّى الفهلم الخاطلئ ملن المسللمين إلى تفاقم المشلاكل.

إذا ملا تمتلع المسللمون بحريلة العملل، فعليهلم السلماح للآخرين 

بالقيلام بأعمالهلم وليتمتعلوا بالقدر نفسله ملن الحريلة. إذا ما وصف 

المسللمون الآخريلن أنهلم متآملرون فعليهلم القبلول بوصلف الآخرين 

لهلم أنهلم متآملرون. إذا كان للمسللمين بعلض التحفظلات فعليهلم 

القيلام بتحليلل عقللاني لأفعلال الآخريلن وأقوالهلم، ولكلن ليلس ملن 

حقهلم وصلف الآخريلن بمسلمّى المؤاملرة لأن ذللك يعلد لغلة عدائية.

ليلس ملن الممكلن تغيلير نزعلة الكتلّاب وأهلل الخطلاب ولكلن 

ملن الممكلن تعليلم النلاس ألا تسلتفزهم الأحلداث والتقاريلر وعليهم 

تجاهلهلا حتلى لا يتاثلر تفكيرهلم بهلا سللباً.

<http://www.independent.co.uk/news/uk/church-of-englandone-genera-
tion-away-from-extinction-after-dramatic-loss-offollowers-10288179.html>, 
[accessed on July 19, 2015].
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لحلدث  آخلر  مثلالاً  ولنتأملل  المطبلوع،  للإعللام  مثلالاً  هلذا  كان 

تداولتله كلاً ملن الصحافلة المطبوعلة والإلكترونيلة. أسلتاذة مسللمة 

تدعلى طاهلرة أحملد ملن جامعة شليكاغو نلورث ويسلت كانت على 

طائلرة يونايتلد ايرلايلن في 30 مايلو 2015م، وفي خللال الرحللة طلبلت 

قنينلة ملروب كوكاكلولا مغلقلة. اعتذر منهلا المضيف الجلوي بالقول 

إنله ليلس بوسلعه إعطاؤهلا قنينلة مغلقلة ولكلن المسلافر بالكلرسي 

المجلاور حصلل عللى قنينة بيرة مغلقلة. قالت طاهلرة إن المضيف علل 

علدم تلبيلة طلبهلا بلأن المسلافرين قلد تسلتعمل القنينلة سللاحاً أثناء 

الرحللة. نلرت طاهلرة أحملد عللى صفحلة الفيلس بلوك الخاصلة بها 

هلذا الخلبر »المضيلف الجلوي تعاملل معلي بعنصريلة«.

الناشلطون  لجلأ  حقيقلة«.  »الإسللامفوبيا  الهاشلتاج  واسلتعملت 

لا  الحلدث كونله تعصبلاً  السوشليال ميديلا وتناوللوا  إلى  الإسللاميون 

يغتفلر ووجهلوا دعوتهلم لمقاطعلة خطلوط يونايتلد ايلر لايلن بسلبب 
العنلصري.39 والتمييلز  التعصلب 

هلذا الحلدث حلدث تافله، ولكلن تلم تقديمله بهلذه الصلورة على 

الفيلس بلوك، فصلار خلبراً مثليراً عنلد الإعللام وتلم تناقلله عللى نطلاق 

واسلع. هلذا النلوع ملن الأخبلار اللذي نلراه بشلكل يوملي سلاعد على 

تنميلة مشلاعر الكراهيلة عند المسللمين لغيرهم عامة وللغلرب خاصة. 

هلذا النلوع ملن الأخبلار الانتقائيلة ملن أعظلم مشلاكل المسللمين في 

هلذا العلصر، ذللك أنها أدت إلى انتشلار التفكير السللبي في كافة أرجاء 

العالم.

39- “United Airlines faces boycott for ‘Islamophobia’ at 30,000 feet,” The 
Times of India, New Delhi, May 31, 2015, p. 22.
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الكتلاب والصحفيلون المسللمون الذيلن عمللوا عللى نر مثلل هذه 

الأخبلار تحوللوا إلى نملط في الكتابلة يحتلذى بله وهلم المسلؤولون علن 

الشلاكلة الفكريلة المعلاصرة. ليس من الممكلن تغيير نزعلة الكتاّب وأهل 

الخطلاب أوميولاتهلم، ولكلن ملن الممكلن تعليم النلاس أن لاتسلتفزهم 

الأحلداث والتقاريلر وعليهلم تجاهلهلا حتلى لا يتأثر تفكيرهم بها سللباً. 

كل إنسلان يتمتلع بحريلة في هذه الدنيلا ولا يمكننا أن نمنلع الآخرين من 

حرياتهلم، ولكننلا نتمتلع بالحكمة، فيجب ألا نصلوغ أفكارنلا وآراءنا بناءً 

عللى تقاريلر خاطئلة، بل يجب أن تكلون آراؤنا مبنية على أسلاس عقلاني.

العمليات الانتحارية
العمليلات الانتحاريلة في العلصر الحلالي تعبير أومظهلر فريد ومريع 

ملن مظاهلر العنلف، لعل أسلوأها وأشلدها فتلكاً الهجوم عللى نيويورك 

)سلبتمبر 2011م( عندملا هاجلم مسللحون بلرج التجلارة العالملي، حين 

اختطلف المسللحون أربع طائلرات ركاب مدنية تحطمت اثنان في برجي 

التجلارة العالملي.. نتج عن الهجلوم مقتل 3000 إنسلان، وتحطم البرجان 

المكونلان ملن 110 طوابلق مما تسلبب فى أضرار هائلة للمبلاني المجاورة. 

لا شلك أن المسللمين يتصلدرون قائملة مسلتعملي الوسلائل الفتاكة 

في العمليلات الانتحاريلة عللى الرغلم من تحريلم الانتحار وفقلاً لمبادئ 

الريعلة الإسللامية. أورد البخلاري أن أحلد المسللمين جلرح في إحلدى 

المعلارك ولم يتحملل شلدة الألم فقتل نفسله بسليفه، وكانلت هذه أول 
حاللة انتحلار في عهلد الإسللام، فأخبر الرسلول عنله أنله في النار.40

وفقلا للنلص والمفهوم الإسللامي، الانتحارعمل غلير مروع، فكيف 

صار للمسللمين مؤسسلات قائمة تدرب الشلباب على القيام بالعمليات 

40- صحيح البخاري، حديث رقم )3062(.
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الانتحاريلة. إن القيلام بهلذه النشلاطات يتطللب دعلماً ماديلاً كبليراً، 

والمسللمون هلم ملن يقدملون هلذا الدعلم الملادي لتللك المؤسسلات، 

ولذللك فلإن المجتمعلات الإسللامية بكاملهلا متورطة في هذه الأنشلطة 

بطريقلة مبلاشرة أو غلير مباشرة.

كتلب الأمريكي اللبناني الأصل جبران خليلل جبران )1833 - 1931م(: 
»لاتسقط أوراق إلا بالموافقة الصامتة للشجر«.41

السلبب الرئيلس وراء الأعلمال الانتحاريلة في العلصر الحلالي، هو أن 

المسللمين في هذا العصر تكونت لديهم رؤية أن العالم ينقسلم قسلمين. 

مسلمين وكفار، فغيرالمسلمين كلهم كفار. فهناك دول يحكمها المسلمون 

هلي دار الإسللام، امّا الدول التي يحكمها غير المسللمين فهلي دار الكفر. 

بسلبب إشلكالية هلذا التفكير أبيحلت تلك الأعمال الشلنيعة ضد الكفار 

المزعوملين. وبسلبب هلذه العقلية السللبية تجرأ بعض علماء المسللمين 

عللى التصريلح علناً بمروعيلة الأعلمال الانتحارية مع العللم أنها أعمال 

محرملة بلكل ملا تعنيله الكلملة، ولقلد أصلدر بعلض العلماء المسللمين 

فتلاوى تبيلح الانتحلار، وصاغلوا مصطللح الاستشلهاد تبريلراً للعمليلات 

الانتحاريلة. ولا شلك في خطلأ هلذه الفتلاوى وملن الغريلب أن عللماء 

المسللمين لم ينتقلدوا علنلاً هذه الفتلاوى الباطلة.

العمليات الانتحارية المعروفة ب Hari-Kiri اسلتعملها اليابانيون 

عللى نطلاق واسلع، ولهلا جلذور تقليديلة في المجتملع اليابلاني، حيلث 

يقلدم الفلرد عللى الانتحلار بشلق البطن. كلما نعلم بأن وسليلة )هاري 

كليري( اسلتخدمها اليابانيلون خلال الحلرب العالمية الثانيلة وتبين عدم 

جدواهلا وفاعليتهلا فتركهلا اليابانيون.

41- Khalil Gibran, The Prophet, New York, Knopf Doubleday Publishing 
Group, 1923, Chapter 12.
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ممارسلة العمليلات الانتحاريلة على يلد المتطرفين الإسللاميين أثبتت 

أيضلا علدم فاعليتهلا. إنّ مثلل تللك الهجلمات التلي تقتلل علدداً ملن 

الأبريلاء، ولا تلأتي بأيلة نتائلج ايجابية. والسلؤال الذي يطرح نفسله: لماذا 

تسلتمر العمليلات الانتحارية عللى الرغم من فشللها في تحقيق النتائج؟ 

السلبب هلو أن المسللمين اسلتخدموا مفهوملاً لا أسلاس لله ملن الصحة 

مفاده أن قتل المؤمن في سلاحات المعركة شلهادة ثوابها الجنة، ولا شلك 

أن هلذا معتقلد باطلل، فوفقلاً لتعاليلم الإسللام لا يوجد أدنى شلك في أن 

الذيلن يقتللون أنفسلهم يموتلون ميتلة جاهلية ولاجنلة لهم.

قرر الإسللام أن الدنيا دار الإنسلان عامة، مسللمين وغير مسللمين، 

والواجلب هو أن يتعامل المسللمون مع الآخريلن باعتبارهم خلق الله. 

رأى النبلي صللى اللله عليله وسللم فى المدينلة جنلازة يهلودي فوقلف، 

وعندملا سلئل علن سلبب وقوفله ملع أن الجنلازة كانلت ليهلودي، رد 
قائلاً: »ألَيَْسَلتْ نفَْسًلا.«42

 لقلد عبّر النبي عن القاسلم المشلترك بين شلخص النبلي واليهودي، 

ذللك بلأن اللله خللق النبلي، واللله هو اللذي خللق اليهلودي. هذا هو 

الأسلاس الحقيقي للمساواة.

وفقلاً لتعاليلم الإسللام لا يوجلد أدنى شلك أن الذيلن يقتللون في 

تنتظرهلم. ميتلة جاهليلة ولاجنلة  الانتحاريلة يموتلون  العمليلات 

صناعلة الأسللحة في عالمنلا اليلوم، هى أحلد أهم الصناعلات الناجحة 

عللى المسلتوى المادي. والسلؤال: ملن الذي جعل صناعة الأسللحة صناعة 

ناجحلة مزدهلرة. لا شلك أنله المشلتري. هلؤلاء الزبائن هلم خللق اللله 

الذين وهبهم عقولا لتسلخيرها لتحقيق مقاصد الريعة الخيّرة، ولكنهم 

42- صحيح البخاري، رقم الحديث 1312.
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اسلتعملوا عقولهلم في أعلمال الهلدم لا البناء مناقضين إرادة الله سلبحانه 

وتعلالى، سيسلألهم الخاللق رب السلموات والأرض فهل لديهلم الجواب؟

زاوية النظر
الشلاعر الأنجليلزي والكاتلب الدينلي فريلدرك لانكبريلدج43 قلال 

في أحلد أشلعاره )نظلر اثنلان ملن خللال قضبان السلجن أحدهلما رأى 

الطلين والآخلر رأى النجلوم(44.

بالنظلر إلى حلدث ملا، فللا شلك أن زوايلا النظلر تختللف. يعتملد 

اللرأي اللذى يكونله الفلرد عللى زاويلة النظلر. النظلر ملن زاويلة ملا 

يجعلل الفلرد إيجابيلاً، بينلما النظلر من زاوية أخلرى قد يجعله سللبياً. 

تجللت هلذه الظاهلرة بوضوح في أحداث 11 سلبتمبر، ذللك أن طائفة 

ملن المسللمين رأت في الولايلات المتحدة الأمريكية عدواً للإسللام وجب 

تلقينله درسلاً. اختطفلت مجموعة ملن الإرهابيين أربع طائلرات ركاب 

تحطملت اثنتلان منهلا في البرجلين الشلمالي والجنلوبي لمركلز التجلارة 

العالملي في نيويلورك، وسلببت أضرارا هائللة في المبلاني المجلاورة. 

بعلد الهجلوم عللى مركلز التجلارة العالملي، شلاركتُ في مؤتملر نزع 

الأسللحة الذريلة اللذي انعقلد في مدينله زوغ Zug بسلويسرا بتاريلخ 

12 أكتوبلر 2002م .ألقيلت كلملة عرجلت فيهلا عللى أحلداث هجلوم 

11 سلبتمبر المروعلة، فذرفلت عينلاي كما ذرفلت في مكتبلي بنيودلهي 

عندملا أذيلع الخلبر في حينه.

43- Frederick Langbridge )1923-1849(.) Two person looked from the prison 
bars one saw the mud and the other saw the star(.
44- Leslie Vernick, Lord, I Just Want to Be Happy, Eugene, Harvest House 
Publishers, 2009, p. 204.
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سلبب بلكائى هلو علملي أن المتورطلين في أعلمال العنلف افتقلدوا 

الحكملة. لقلد رأوا مركلز التجلارة العالملي ملن زاويلة نظر سللبية، ولو 

أنهلم نظلروا ملن زاويلة نظلر إيجابيلة لاسلتفادوا درسلاً عظيماً.

سلافرت إلى نيويلورك في فبرايلر 1998م، وصعلدت إلى برجي التجارة 

العالملي، وحيلث رأى المتطرفلون البرجلين ملن زاويلة نظر سللبية نظرت 

إلى تللك المبلاني ملن زاوية نظلر إيجابية، وتبين لي الحكملة والخير الكثير. 

لقلد تبلين لي أن التقنيلة الحديثلة منلة وهبلة عظيملة من الله سلبحانه 

وتعلالى، ذللك أنله إذا ضاقلت المسلاحات الأفقية لعمليلات البناء منحت 

التكنولوجيلا الحديثة للإنسلان القدرة على التوسلع المعلماري العمودي.

أنلزل القرآن الكريم في القرن السلابع الميللادي قبل ظهور الحضارة 

الحديثلة، ولقلد ورد في القلرآن نبلوءة تاريخيلة علن المسلتقبل مفادها 

 ،}ّ
ُ

ـق َ
ْ

ـهُ ال
َّ
ن
َ
ـمْ أ ُ نَ لَ َّ

ٰ يَتَبَـ�ي ـمْ حَـىتَّ سِِ
ُ
نف

َ
ي أ ِ

ن
ـاقِ وَ�

َ
ف
آ ْ
ي ال ِ

ن
تِنَـا � مْ آ�يَ ِ �ي ِ

ُ }سَـرن

)سلورة فصللت 53(، وهلذا يعني انله بعد نلزول القرآن سلتبدأ عملية 

تغيلير جذريلة في هلذه الدنيلا، وقلد بلغلت هلذه العمليلة التطوريلة 

ذروتهلا في القلرن العرين.

برجلا التجارة العالميلة رمز وعنوان لذلك التطلور التاريخي، فقديماً 

أمكلن للبلر التوسلع أفقيلاً في عمليلات البنلاء ولكلن اليلوم وبفضلل 

التقلدم التكنولوجلى أصبح التوسلع العملودي حقيقة.

برجلا التجلارة كانلا رملزاً لفضلل اللله ونعمتله عللى بني الإنسلان، 

وملع ذللك فقلد اعتلبر بعض المسللمين برجلي التجلارة رملزاً  لأعدائهم 

المزعوملين وتلم تدميرهلما بغلزو جلوي لم يسلبق لله مثيل.

نبلوءة القلرآن السلابق ذكرهلا، تجللت بطلرق متعلددة في هلذا 

العلصر، ومثلال ذللك أن الإبلداع أوالإعجاز في مخلوقات اللله لم يرُ فيما 
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ملضى إلا بالعلين المجلردة، لكلن اليلوم أمكلن رؤيلة الإبلداع بتفاصيلل 

دقيقلة بعلد اخلتراع المجهلر والتلسلكوب. لقلد تمكنلا في الملاضي ملن 

الدعلوة إلى ديلن اللله عللى نطلاق محلدود، لكن اليلوم نتيجلة للتقدم 

العلملي في مجلال الاتصلالات والطباعة يمكلن لنا أن نقلوم بالدعوة إلى 

اللله عللى نطلاق عالمي.عندملا تعلذر السلفر والترحال لعوائلق لم يمكن 

تفاديهلا كالجبلال والغابلات الكثيفلة والمحيطلات اخترعلت الطائلرات 

لتعللو فلوق كل هلذه العوائلق وتجعلل السلفر ممكناً وسلهلاً ومريحاً.

فى علصر المللوك كان للعلوام ملن البلر فلرص محلدودة، ولكلن 

الديمقراطيلة الحديثلة قلصّلت بصورة اسلتثنائية من القوى السياسلية 

للحاكلم، وهلذه الظاهلره فتحلت مجال الفلرص لعامة النلاس للتقدم 

في العديلد ملن المجلالات. قاملت العصلور السلابقة عللى التعصلب 

الدينلي، أملا اليلوم يتمتلع عاملة النلاس بحريلة دينيلة لم تتوفلر لهلم 

قبل. ملن 

صليّرت التغليرات في هذا العصر العنف أملراً عقيماً، وإن التطورات 

في هذا العصر مكنّت الأفراد من تحقيق الأهداف المنشلودة بالوسلائل 

السللمية، تللك الأهلداف التلي لم تتحقق في الماضي إلا بوسلائل العنف. 

كل توسلع في الملاضي أدى إلى المواجهلة، ولكلن وسلائل التطلور اليلوم 

أدت إلى إمكانيلة التوسلع عللى نطلاق واسلع دون الحاجلة إلى اللجلوء 

إلى المواجهلة والعنف تجلاه الآخرين

إنهلا حقيقلة كلون الإنسلان بطبيعته طموحلاً ولتحقيلق طموحاته 

أو  الأملم  بالعديلد ملن  الهزيملة  إلحلاق  الملاضي إلى محاوللة  لجلأ في 

احتللال مزيلد ملن الأراضي بخلوض المزيلد ملن المعلارك الواحلدة تللو 

الأخلرى، ولكلن اليلوم لا حاجلة للإنسلان أن يسللك هذا السلبيل، ذلك 

أن التكنولوجيلا المعلاصرة صلارت البديلل المناسلب لتحقيلق كل تطلور 
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وتقلدم دون اللجلوء إلى العنلف والقتلال. لقلد فتحلت التكنولوجيلا 

الحديثلة الأبلواب عللى مصراعيهلا لتحقيلق السللام.

فالعلصر الحديلث هلو عصر التكنولوجيا ومن يسلتمر في السلير في 

سلاحات القتال، فإنملا يبرهلن عللى علدم درايتله بالفلرص والإمكانلات 

المتاحلة لهلم في هلذا العلصر. إنهلم يطلبلون الحيلاة في علصر السللام 

بعقليلة الحلرب التلي أكل عليهلا الدهلر وشرب.

لقلد اسلتمرت الحقبلة الأوروبيلة الاسلتعمارية ملن القرن السلادس 

الهلدف الأسلاس  القلرن العريلن، وكان  علر الميللادي إلى منتصلف 

للعمليلات الاسلتعمارية هلو الاسلتحواذ عللى السلوق العالميلة لتحقيلق 

الإنتاج، وكان هذا ممكننا فقط بالسليطرة سياسلياً عللى البلدان الأخرى، 

فتحول الاسلتعمار عملياً إلى اسلتعمار سلياسي، ولكن اليوم أمكن للدول 

الصناعيلة تحقيلق أهدافهلا بصلورة أكلبر ملن ذي قبلل دون الحاجلة 

إلى شلن الحلروب والمعلارك، وهلذا التغلير لم يكلن ليحلدث للولا التطور 

الحديث. التكنولوجلي 

إن أولئلك المسللمين الذيلن يحاربلون ملن أجلل تحقيلق مكاسلب 

المصلادر  بتوظيلف  أنهلم  ودرايلة  عللم  لديهلم  لايكلون  قلد  سياسلية 

بسللام، وعللى  أهدافهلم  تحقيلق كل  الحديثلة يمكنهلم  التكنولوجيلة 

العكلس ملن ذللك فلإن وسلائل العنلف لا تلأتي إلا بمزيلد ملن الخسلائر 

والبريلة. الماديلة 

الحياة في هذا العصر
المشلاكل التلي تواجه المجتمعات الإسللامية في هلذا العصر مصدرها 

واحلد ألا وهلو علدم الدرايلة بإمكانلات العلصر المتاحلة. إذا كان العصر 

السلابق علصراً تقليديا، فلإن العصر الحديث غير تقليلدي، بكل ما تعنيه 
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كلملة علصر حديث. ولكن المسللمين اليوم غلير مدركين لهلذه الحقيقة، 

ولأن أعمالهلم ومخططاتهلم تمارس بصلورة تقليدية كانلت نتائجها دائما 

عقيملة وغلير مجديلة. يحيلا المسللمون المعلاصرون مفارقلة تاريخيلة، 

إنهلم يعيشلون الحلاضر متمسلكين بطريقلة تفكلير العلصر السلابق أو 

بعقليلة تقليديلة. إن أيلة مجهودات بغيلة إصلاح المجتمعات الإسللامية 

للن يكتلب لهلا النجلاح إلا بإحلداث تغيلير جلذري في عقليلة أو طريقلة 

تفكلير المسللمين. يجلب أن تخرج الجهلود المبذولة المسللمين من الماضي 

ليعيشلوا الزملن الحاضر.

خللال الحرب الإيطاليلة - التركية )1911 - 1912م(، كان للمقاتلين 

الليبيلين شلعار مفلاده »ملت اليلوم عزيلزاً قبلل أن تملوت غلداً ذليلا«. 

الرايلة التلي طبُع عليها الشلعار شلاهدناها ولا تزال تعلرض في المتحف 

الإسللامي بطرابللس. تعلبّر هلذه الراية عن مشلاعر المسللمين إلى يومنا 

هلذا، ولكلن الحقيقة تناقلض خطة اللله في الكون.

الشلعار الصحيلح يجلب أن يكلون »الحياة هبلة من اللله، ويجب أن 

توظلف لأهلداف خلاقلة. كل بني الإنسلان حباهم الله بخصائلص فريدة، 

وإنه نقيض لخطة الله في الكون أن يعيش الإنسلان ليحارب ويقتل فقط.

كل الخللق يجلب أن يعيلش ويوظلف قدراتله توظيفلاً صالحاً. كل 

التقلدم اللذي نلراه في هلذه الدنيلا لم يتحقلق عللى أيلدي ملن حلارب 

وقتلل، بلل تحقلق على أيلدي أولئك الذيلن وظفّوا حياتهلم التي وهبها 

الله لهلم توظيفّلا خيّرا.

للو لجلأ الإنسلان في كل بقلاع الأرض إلى الحلرب لم يكلن ليحلدث 

أي تقلدم وتطلور، وحتلى وسلائل الحلرب الحديثلة التلي يسلتخدمها 

المتطرفلون لم تكلن لتظهلر إلى الوجلود.
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لايلزال سلواد عظيلم ملن المسللمين حتلى يومنلا هلذا، متأثريلن 

بطريقلة تفكلير المقاتللين الليبيين. إن عنف المسللمين اليلوم، ينبثق عن 

طريقلة التفكلير هذه.

قلوة  جيلداً  الإرهلاب  تملارس  التلي  الإسللامية  الجماعلات  تلدرك 

الأطلراف الأخلرى، وتعللم أن أعمالهلم والعنلف اللذي يمارسلونه للن 

يكلون لله أي تأثلير، ولكنهلم يواصللون أعلمال العنلف. إن الدافع وراء 

هلذا العنلف هلو الاعتقلاد الباطلل إن ممارسلة العنلف تحت مسلمّى 

الجهلاد وقتلهم فيه شلهادةً ومصيرهم إلى الجنلة والنعيم الدائمين، هذا 

الاعتقلاد باطلل ولا يوجد أفراد أو جماعات تسلعى لقتل المسللمين، بل 

عللى العكلس من ذلك، فالمسللمون هم من اسلتحدث نظريلة المؤامرة 

لإلحلاق اللرر أو قتلل المسللمين. هلذا الخوف غلير الطبيعلي الذي لا 

أسلاس لله يدفعهلم إلى العنلف وسلاحات القتلال، فهلو الأملر اللذي لا 

يلؤدي إلا إلى مزيلد ملن التقهقلر والانحطلاط. كل الأحلداث ماهلي إلا 

هجوملات قلام بهلا المسللمون أدت إلى ردود أفعلال ملن الغلير .

الشلاعر السلوري المعلروف خلير الدين اللزركلي توفي علام 1976م. 

في كتابله »الأعللام« اللذي يتكلون ملن مجموعلة مجللدات ذكلر فيهلا 

أعللام المسللمين في الملاضي قلال: إن المسللمين يمكلن لهلم النهلوض من 

جديلد، إذا ظهلر ملن جديلد رجلل بعظملة الأوللين. وفي أحلد أشلعاره 

عبّرعلن هلذه العواطلف قائلاّ: 

هات صلاح الدين ثانيا فينا           وجدد حطين أو شبه حطين

المسللمين  تفكلير  لللزركلي  الشلعرية  الأبيلات  هلذه  تعكلس 

الأيلوبي  الديلن  صللاح  انتصلارات  الإسللامي  الأدب  دوّن  المعاصريلن. 

بتفصيلل  للمسللمين  الأولى  التاريخيلة  الحقبلة  المسللمين في  والقلادة 
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دقيلق ملما أدى إلى اعتقلاد المسللمين أنله إذا وللد رجلال ملن أمثلال 

صللاح الديلن فسليقودهم إلى النصراللذي تحقلق لهلم سلابقا في القرن 

العريلن. هلذا التفكلير يعبرعلن فقلدان للمعرفلة الدقيقلة بالعلصر 

الحديلث. المسللمون غلير مدركلين أن النلصر )نلصر صللاح الديلن( في 

القلرن الثلانى علر لايمكلن تحقيقله في هلذا العلصر. لقلد ظهلر قلادة 

ملن أمثلال صللاح الدين، كسليد قطلب وياسرعرفات وقلادة مجاهدين 

آخريلن، ولكلن لم يتمكنلوا ملن تحقيق أى تقدم للمسللمين. الحنين إلى 

علودة صللاح الدين هو للأسلف علدم إدراك لحقائق العلصر الحديث. 

عللى المسللمين إدارك أن القلوة في هذا العصر لا تقلاس بالحرب، ولكن 

تقلاس بملدى التقلدم العلملي والتكنولوجلى.

فى هلذا اليلوم، وفي هلذا العصرالطريلق الأكيلد للنجاح هلو العمل 

في نطلاق العواملل الفاعللة السلابق ذكرهلا، وعدم الأخذ بعلين الاعتبار 

متطلبلات العلصر وإملآتله هلو السلبب في ذهلاب أعلمال المسللمين 

ومجهوداتهلم أدراج الريلاح.

لماذا ينضم الشباب إلى الجماعات الإرهابية؟
الجماعلات  إلى  كبليرة  بأعلداد  هلذا  عصرنلا  في  الشلباب  ينضلم 

الإرهابيلة، ويظلن البعلض أن هلذه الظاهلرة غير قابلة للتفسلير. ولكن 

ملن واقلع التجربلة يمكلن لنلا توضيحهلا بمصطلحلات قابللة للفهلم. 

الشلباب لديهلم طاقة ونشلاط كبلير، ولديهلم الرغبة في القيلام بأعمال 

ثوريلة، وهلم قلادرون على تسلخير أنفسلهم لأهلداف عظيمة، لإشلباع 

هلذه الرغبلة عملنلا أنلا وزمللائي بطريقلة ناجحلة إلى حلد كبلير.

والأعلمال  للأنشلطة  النلاس  هلؤلاء  ورغبلة  بحلماس  العللم  إن 

الإيجابيلة، قادنلا إلى عملل ملروع عالمي ذي طبيعة مسلالمة. قام هذا 
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الملروع عللى العملل على توزيلع تراجم معلاني القلرآن الكريم وبعض 

المطبوعلات المسلاعدة إلى كل أملم العلالم. ولنجلاح هذا الملروع قررنا 

ترجملة معلاني القلرآن إلى اللغلات الرئيسلة، للتعريف بالإسللام، وحاليا 

لدينلا مطبوعلات لتراجلم القلرآن الكريلم بعلر لغلات عالمية.

عندملا أطلقنلا الملروع انضم إليه شلباب كثير من المسللمين وغير 

المسللمين بحلماس كبلير، وقاملوا بعملل براملج عملل بأنفسلهم لأجلل 

أن تصلل التراجلم إلى النلاس كافلة في مختللف أرجلاء العلالم. وحقيقلة 

إن أخبلار القلرآن والإسللام أصبحلت ملادة للبحلث وموضوعلا للإعللام 

المعلاصر. وأحلدث ذللك اسلتعدادا عنلد الآخريلن لقبلول نسلخة ملن 

تراجلم معلاني القلرآن الكريلم، الأمر الذي شلجع كل المشلاركين في هذا 

الملروع عللى نطاق واسلع.

خللال مؤتملر عالمي عقد بتاريلخ 20 - 30 أبريل 2015م، في أبو ظبي 

تحلت إشراف منتلدى تعزيلز السللام في المجتمعلات الإسللامية ألقيلت 

خللال هلذا المؤتملر كلملة نوهلت فيهلا عللى ضرورة إيجاد بديلل عملي 

ذي صبغلة سللمية إذا أردنلا فعللا تغيلير شلاكلة التفكلير لدى الشلباب، 

وأفضلل البدائلل هلو نلر القلرآن الكريم وتوزيعله على مسلتوى العالم.

هلذا الهلدف وضعله رسلول الإسللام في القلرن السلابع الميللادي، 

فقلد ورد في سلنته صللى اللله عليله وسللم قولله أن القلرآن كلملة الله 

سلتصل كل بيلت )ليبلغلن هلذا الأملر ملا بللغ الليلل والنهلار...(45، لم 

يكلن هلذا الحديلث إلّا نبوءة في علصر النبي المصطفى صللى الله عليه 

وسللم، ولكلن اليلوم في علصر التكنولوجيلا الحديثلة والاتصلالات صلار 

ملن الممكلن تحقيلق هلذه النبلوءة عللى أعلى مسلتوى.

45- مسند الأمام أحمد، حديث رقم )23814(.
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العنلف باسلم الإسللام صلار ملادة إعلاميلة في كافلة أنحلاء العلالم، 

وهلذا الحلال جعل ملن القرآن ملادة للنقاش وزاد من فضلول الآخرين 

لمعرفلة رسلالة القلرآن ودراسلته والخلير الكثلير اللذي يمكلن أن تقدمه 

للشلباب هلو إعطاؤهلم هلدف تبليلغ القلرآن لملن أراد أن يتعلم.

يجلب عللى الشلباب المسللم النهلوض لنلر رسلالة القلرآن في كل 

أنحلاء العلالم، وهلذا العملل أكلثر بملايلين الملرات جاذبية عند الشلباب 

المسللم ملن جاذبيلة الإرهلاب. المشلكلة الأساسلية والوحيلدة هلي أن 

الشلباب المسللم لم يفتلح لهلم مجلال الإدراك والوعلي بهلذه المهملة، 

وإذا ماتلم توضيلح أهمية هذا العمل للشلباب المسللم بلغة يفهمونها 

سلينبذ - بلكل تأكيلد - الشلباب الإرهلاب، ويسرعون الخطى في سلبيل 

مهملة نلر القلرآن الكريلم وتوزيعه.

لهلا  الإرهلاب  ظاهلرة  أن  عللى  تؤكلد  المعلاصرة  الأبحلاث  أحلد 

صللة مبلاشرة بالحلاضر. الخبليرة بالعللوم السياسلية )ف.ب فورتونلا( 

ملن جامعلة كولومبيلا  بالولايلات المتحلدة الأمريكيلة في رسلالتها علن 

الإرهلاب ذكلرت التلالي: الإرهاب وسليلة رخيصلة الثمن لإلحلاق الأذى 

بالآخريلن46. والألم 

إن الثقافله الإرهابيلة المعلاصرة هي نتيجة لتغذية مشلاعر الغضب، 

فلما اللذي يفعلله الإرهابيون سلوى إلقلاء قنابلهم السللبية المتغلغلة في 

أعماقهلم عللى أعدائهلم المزعومين. يجلب أن يوضح لهلم أن بين أيديهم 

سللاحاً أقلوى ألا وهلو القلرآن الكريم، قنبللة إيجابية أكثر تأثليراً وفاعلية 

بملايلين الملرات من قنابلل العنف التي يلجأون إلى اسلتخدامها. سلينجح 

46- Virginia Page Fortna, “Do Terrorists Win? Rebels’ Use of Terrorism and 
Civil War Outcomes,” International Organization, Vol. 69, Issue 03, Summer 
2015, pp. 519-556.
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هذا التوجّه على أن يشلجع الناس على اسلتبدال منهج العنف بالسللام. 

هلذه الحقيقلة جُرّبلت فيلما ملضى في عهلد الإسللام الأول. كان العلرب 

مجتمعلاً قبليلاً في ثقافتله، تبنلى ثقافلة السليف في مواجهة الأعلداء، ولما 

انُلزل القلرآن الكريلم كان البديلل الإيجلابي لتللك الثقافلة. لقلد حوللت 
أيديولوجيلا القرآن العلرب إلى أبطال السللام.47

انطللق المسللمون خلارج حلدود المنطقلة العربيلة ونلروا رسلالة 

القلرآن في كافلة الأرجلاء. كتلب علالم الإنثروبولوجيلا آرثركيلت كتابله 

بعنلوان: »نظريلة التطلور الجديدة«)1948(، عرج فيله على ذكر تاريخ 

ملصر القديملة، وعللق فيله عللى كيفيلة دخلول المصريلين إلى الإسللام 
قائللا: »لم  تفتلح ملصر بالسليف بلل بالقلرآن«.48

إذا أدرك المسللمون أن القلرآن هلو البديلل فسيشلهد العلالم كيف 

أن منفلذي أعلمال العنلف بالأملس هم أبطلال السللام اليوم.

السلام عن طريق التعليم
الروائي الروسي الشلهير ليو تولوسلتوى )1828 - 1910م( اعتبر من 

أعظلم الروائيلين عللى ملر الزملن، كتلب قصلة قصليرة عنوانهلا )حكمة 

الأطفلال( وطبعت أول مرة سلنة 1885م، ذكلر في هذه القصة ملاحظة 

عندملا شلاهد بعلض الأطفلال يلعبون. والأمراللذي أثلار انتباهه هو أن 

الأطفلال خللال اللعلب يدخللون في نقاشلات حلادة ولكلن خصامهم لا 

تعقبله كراهيلة ومواجهلة، بلل يعلودون سريعلا إلى اللعلب ملن جديد 

كلما بلدؤوا أول مرة.

47- Phillip K. Hitti, The Arabs: A Short History, Washington DC, Regnery 
Publishing, 1996, p. 57.
48- Arthur Keith, A New Theory of Evolution, London, Watts & Co., 1948, 
p. 303.
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السللام.  لحيلاة  الطبيعلة  نملوذج  هلو  هلذا  أن  اعتلبر  تولسلتوى 

الاختلافلات تظهلر بلين البلر، ولكلن يجب ألا تتعلدى التعبلير اللفظي، 

ولايجلب ان تلؤدّي إلى مشلاعر الكراهية والعنف والحلروب.. لقد كانت 

روايلة تولسلتوى تقلوم على فحوى هلذا النموذج اللذي تقدمه الطبيعة.

إنهلا لحقيقلة أن نملوذج الطبيعلة يماثلل مانجده في حيلاة الأطفال 

التطلور.  التكويلن، ذللك لأن »الأنلا«  لازاللت في مرحللة  في مرحللة 

إنهلم يعيشلون مرحللة ماقبلل »الأنا«، ولكنهلم عندما يكلبرون ليكونوا 

جلزءاً ملن المجتملع، تختللف أفعالهلم وسللوكياتهم. إن كل التحديات 

والمشلاكل في الدنيا هي ظاهرة النمو أو التقدم في السلن عند الأطفال، 

عندملا يكلبر الأطفال، تنمو »الأنلا« لديهم ويتحوللون إلى أنانيين. كيف 

يمكلن للنملوذج الخلالي ملن »الأنلا« أن ينطبق عللى »الأنا«..؟

التلي فطلر  الإنسلان فطرتله  الطفوللة يحكلم سللوك  في مرحللة 

عليهلا ولكلن عندملا ينضلج الإنسلان فاللذي يحكم سللوكه هلو الوعي 

والإدراك. الآن أصبلح دور الفطلرة في حكلم سللوك الأطفلال محلدوداً، 

والمطللوب في هلذه المرحللة هلو تطوير طريقلة تفكير الراشلدين حتى 

يتمكنلوا ملن التعامل بسللوك الأطفال عللى وعي وإدراك وقلوة إرادة.

كتلب تولسلتوي وأدبلاء آخلرون العديلد ملن الرويات التلي كانت 

مصلدراً للترفيله والاسلتمتاع، ولكنهلا لم تكلن أداة للتدريلب المنهجلي 

للعقلل البلري.  ملن أجل التدريلب الواعي للقراء فإنله من الروري 

كتابلة مايخاطلب العقلل والمنطلق، ومثل هلذه الكتب يجلب أن تقوم 

العلميلة، ويجلب أن  التاريخيلة مستشلهدة بالمعرفلة  عللى الحقائلق 

تقلدم أمثلة لخبرات وتجارب شلخصيات حقيقية لا شلخصيات خيالية.
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الخيلال يعنلى بالحلس الترفيهلي ولايخاطب عقلله. عندما نتحدث 

علن شيء بالمنطلق الخيلالي، فلإن ذللك لا يعود بأيلة نتائلج ذات قيمة، 

وللن يحلدث أي تغيلير جلذري حقيقي في حيلاة الأفراد وسللوكهم.

التفكلير  عللى  القلدرة  هلي  ومواهبله  الإنسلان  قلدرات  أعظلم 

العقللاني، لقلد قيلل إن الإنسلان حيلوان يفكر. قلراءة الروايلات مصدر 

للترفيله والتسللية، ولكلن إذا أردنا إحداث ثورة في حيلاة الأفراد، فعلينا 

أن نقلدم الحقائلق بطريقلة تقلوم عللى المعرفلة الحقيقيلة والتفسلير 

العقللاني، هلذا هلو السلبيل الوحيلد اللذي يمكننلا ملن خلالله إحداث 

ثلورة وتغيلير في طريقلة تفكير الأفلراد، ولا يمكننا إحلداث أي تغيير ذي 

فائلدة ونفلع إلا بالثلورة الفكريلة.

إن بنلاء مجتملع يقلوم عللى السللام، يحتلاج إلى إعلادة هندسلة 

العقلل البلري، وهلذه المهملة يمكلن القيلام بهلا علن طريلق التعليم، 

ولعلل التعليلم غلير النظاملي أقلرب ملن التعليلم النظاملي. المقصلود 

بالتعليلم غلير النظاملي هو تحصيلل المعرفة عن طريلق الإعلام والأدب 

والنلدوات والمؤتملرات وعلن طريلق الحلوار.... اللخ

هنلا أنلا اتحلدث علن السللام ملن وجهلة نظريلة، ولكننلي خضلت 

التجربلة العمليلة في مدينلة كشلمير، حيلث عمللت عللى تعليلم التفكير 

السللمي منلذ سلنة 1968م، ولا زللت أبذل قصارى جهلدي لتحقيق هذا 

الهلدف. ولقلد حلدث تغيرعظيلم نتيجة لهلذا العمل، واليلوم تجد في كل 

بيت من بيوت الكشلميريين مادة علمية تدعو إلى السللام وتعلم السللام.

في سلنة2011م، نظمنلا اجتماعاً مع الكشلميريين الذين لهم معرفة 

بأفكارنلا، وبهلذه المناسلبة قلال أحلد المتحدثين نيابة علن مجموعة من 

الكشلميريين، إنهلم تقدملوا بخطلى بعيلدة ملن أكتوبلر1968م حتلى 
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أكتوبلر 2011م، لقلد كنلا نرملي الجيلش الهنلدي بالحجلارة، واليلوم 

نقلدم لهلم مطبوعلات وأدبيات السللام.

بعلد أن كانلت كشلمير سلاحة للعمليلات العسلكريه منلذ سلنة 

1947م، صلارت إلى حلد بعيلد بلد سللام، وإذا ما مورسلت أعمال عنف 

فهلي لا تحلدث على أيلدي الكشلميريين، ولكنها نتيجة لحلرب بالوكالة 

تحلت إشراف أيلد خارجيلة ورعايتها.

المثلال أعللاه تحقيلق السللام علن طريلق التعليلم يمكن ممارسلته 

في أي ملكان، وأكلثر الطلرق تاثليرا ونجاحلا لإحللال السللام هلو طريلق 

واحلد ألا وهلو التعليلم.

إن أفضلل طريقلة لإحلداث التغيلير في المجتمعلات هلي التعليلم . 

قبلل علصر الطباعلة لم تكلن الكتلب متوفلرة، ولذلك كان ملن الصعب 

تعليلم النلاس عللى مسلتوى واسلع النطلاق، والحلرب هلي ملن بقايلا 

العلصر القديلم، عندملا حلاول النلاس إحلداث التغيلير بالقلوة الأملر 

اللذي ينتهلي دائملا إلى شلن الحلروب.

اليلوم نعيلش في علصر الطباعلة، والكتلاب أصبح متوفلراً مما جعل 

إحلداث التغيلير ممكنلاً فى المجتمعلات بالتعليلم عللى مسلتوى واسلع 

النطاق. 

إن أولئلك المنشلغلين بالحلرب لأجلل الإصللاح  يبرهنلون على عدم 

علمهلم ودرايتهلم بهلذه الحقائلق، وللو أنهلم أدركلوا لألقلوا السللاح 

جانبلا وأعمللوا جهدهلم وإمكاناتهلم في مجلال التعليلم.
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الفصل السادس:
السلام في العالم الإسلامي
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الطمأنينة هي الأهم
العقلل ملن أهم ملكات الإنسلان، وبيئة السللام هي البيئة المناسلبة 

والمهملة ليعملل فيهلا العقلل ويبذل أقلصى طاقاتله. فالعقل ملن أعظم 

الهبلات التلي أنعلم الله بهلا عللى الإنسلان، وكل الإنجلازات البرية إنما 

هلي ثملار النشلاط العقللي. وللكي يلؤدي مهمتله ويعملل بلكل هلدوء 

يحتلاج إلى السللام اللذي بدونله ملا كانلت وللن تكلون هنلاك إنجلازات 

الإطلاق. عللى 

لقلد اسلتمر حكلم الأمبراطوريلة الرومانية لأكثر من ألفلي عام، ولم 

يحلدث تقلدم علملي عللى ملدى هذه الفلترة الطويللة، ويعلزو معظم 

المؤرخلين هلذا الأملر إلى انعلدام حرية الفكر، فكل ملن يعبر عن وجهة 

نظلرٍ تخاللف نظلر المللك يقتل، فالقلول السلائد هو: »المللك لا يخطئ 

أبلداً » فهلو الشلخص الوحيلد الذي يحق لله أن يفكلر، وكل تفكير غير 

تفكليره يقملع وبلكل قلوة، للذا كان من الطبيعلي أن يؤدي هلذا الجو 

إلى الركلود الفكلري الكامل.

لقلد وضعلت الثلورة الفرنسلية نهايلةً لنظلام الحكم المللكي الوراثي 

اللذي كان سلائداً، وبهلذا انبللج فجلر الديمقراطيلة ملما أدى إلى ظهور 

حريلة الفكلر الفلردي. ففلي الملاضي كان للمللك الحلق في التفكلير، أما 

اليلوم فالحلق مكفلولٌ للجميلع، فلكل فلرد يحلق لله أن يفكلر، وبهلذا 

تضاعفلت عمليلة النشلاط الفكلري مليلارات الملرات، وفتحلت الثلورة 

ظهلور  إلى  أدى  ملما  الفكلر  ليعمللوا  العللماء  أملام  البلاب  الفكريلة 

الاكتشلافات العلميلة الحديثلة.

بسلبب  كان  المثلال،  سلبيل  عللى  المواصللات  وسلائل  تقلدم  إنّ 

الأبحلاث العلميلة حيلث كانت هلذه الإمكانات مخفيلةً في الطبيعة في 
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صورتهلا الأوليلة، ثلم أصبحلت حقيقلة واقعلة، فطبقلاً للخطلة الربانية 

كل شيءٍ يوجلد في حالتله الأوليلة كهلذه المنلح التلي ظهلرت في العلصر 

الحديلث. إنّ الذيلن ينخرطلون في الأعلمال الإرهابيلة يسليرون عكلس 

الخطلة الإلهيلة بتقويضهلم للسللام، وطبقلاً لسلنن اللله فلإن وجلود 

السللام الشلامل والكاملل في العلالم ضروري ليتمتلع كل فلرد بالحريلة 

الكامللة حتلى يفكلر ويعملل دون تدخلل أحلدٍ، وهلذه هلي الطريقة 

الوحيلدة التلي يمكلن بهلا تحويلل كل ملا هلو كاملنٌ في الطبيعلة إلى 

حقيقلةِ واقعلة. فعندملا يقلوم الإرهلابي بقتلل شلخص ملا فهلو بذللك 

يقلي عللى عقللٍ يفكلر، وللو قتلل أكلثر فإنملا يقي عللى عقلولٍ أكثر، 

وبنلاءً عللى ذللك فعندما تقلوم مجموعة ما بأنشلطة مسللحة لتحقيق 

أهدافِهلا الخاصلة فهذا وبدون أدنى شلكِ يعرض النظلام الرباني للخطر.

إن العقلل البلري يعد إمكانية عظيمة، لكنله لا يعمل إلا في وجود 

السللام، فبغيلاب بيئلة السللام سلتبقى إمكانلات العقلل الكامنلة راكدة 

دون اسلتغلال، وللن يتلاح اسلتغلالها أبلداً. وبهلذا فإن ملن ينخرطون في 

الأنشلطة الإرهابيلة إنما يمارسلون أعلمالاً تضاد الطبيعلة وتعارضها.

إنّ الأحلداث والتجلارب تؤكلد عللى هلذه الحقيقة، فمنلد انخراط 

المسللمين في هلذه الأنشلطة في العلصر الحديلث، لم يظهلر إلى النور أيّ 

تقلدمِ أو تطلورِ علملي في العلالم الإسللامي، لقلد تحوللت المجتمعلات 

الإسللامية جميعلا إلى مجتمعلات مسلتهلكة وغلير منتجلة عكلس ملا 

كانلت عليله في الماضي.

طبقلاَ للمبلدأ اللذي نجلده في الطبيعلة اللذي عبر عنله القرآن على 
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17(.  يتبلين لنلا أن الذيلن يبرهنلون عللى أنهلم نافعلون هلم فقط من 

الإرهابيلة في  الأنشلطة  ينخرطلون في  الذيلن  إنّ  النجلاح.  يسلتحقون 

العلالم الإسللامي هلم العائلق الدائلم أملام تطلور المسللمين وتقدمهم. 

فعللى هلؤلاء أن يوقفلوا الأنشلطة الإرهابيلة ويقوموا بدفن أسللحتهم 

فلورا حتلى يعلم السللام العلالم الإسللامي بالكاملل وينتر ملن جديدِ، 

وليبرهنلوا عللى أنهلم مجتملع منتلجٌ وخللاق.

إنّ البللاد التلي ينتلر فيهلا الإرهلاب ينهار فيهلا التعليلم والتطور 

العلملي، أمّلا التلي يعلم فيهلا السللام فينتلر فيهلا التقلدم ليعلم كل 

المجلالات، وهلذا يلدل عليله المثلل اللذي يقلول: )حيثلما حلل السللام 

ظهلر التطلور والتقلدم في كل المجلالات، أمّا العنف فيقلي على جميع 

الأنشلطة البنلاءة.( إذ لا يمكلن أبلداً الحصلول عللى أي هلدف خللاق 

علن طريلق الحلرب والقتلال، فللا يمكلن زرع شلجرة أو إنشلاء مدينلة 

نموذجيلة أو مجتملع متملدن متعللم علن طريلق القتلال.

إنّ الذيلن ينخرطلون في الأنشلطة الحربيلة يبرهنون عللى أنهم غير 

واعلين ولا مدركلين لحقيقلة الحيلاة، فمحاولتهم الحصلول على أهداف 

إيجابيلة بهلذه الطريقلة هلو بمثابلة حكلم جائلر ضلد الإنسلان وضلد 

الخاللق. إنّ الكلون بكاملله نملوذجٌ للسللام إلا أنه سللام مجبلول وليس 

بالاختيلار، واللله العللي القديلر شلاء أن يخلق الإنسلان اللذي يمكنه أن 

يختلار السللام علن محلض إرادتله أي سللام باختيلار، وأسلكنه الأرض 

ووعلد كل ملن ينجلح في هلذا الاختبلار بالجائلزة العظملى، أملا ملن 

يختلار ثقافلة العنلف فإنملا يسلير ضلد خطلة اللله في الخللق، وبهلذا 

يعلرض نفسله للحرملان ملن هلذه الجائلزة التلي هلي وعلد ملن الله.
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إنّ عقليلة هلؤلاء إنملا تلؤدي إلى تعطيلل التفكلير الخللاق وهلذا 

يلؤدي إلى الركلود والجملود الفكلري، ويا لها من خسلارة فادحة تجعل 

الاسلتمرار في العنلف وللو لحظلة واحلدةِ عمللًا لا ملبرر له.

   
جدول أعمال لم يكتمل

حلين ترأس الجلرال راحيل شريلف القائد الأعلى للقوات المسللحة 

الباكسلتانية المؤتملر المنعقلد في الأكاديميلة العسلكرية للدفلاع بإسللام 

أبلاد في يونيلو 2015م، أعلن« أن كشلمير وباكسلتان لا يمكن أن تنفصلا 
وأنّ ضلم كشلمير هي الغايلة السلامية التي يسلعى لتحقيقها«49

العسلكرية  العقليلة  علن  كبليراً  جانبلاً  تظهلر  هلذه  مقولتله  إنّ 

للمسللمين في وقتنلا هلذا، وهلي السلبب ملن وراء انخلراط المسللمين 

في أعلمال العنلف في بقلاع الأرض جميعلاً، فالبعلض قلد انخلرط فيله 

مبلاشرة، أمّلا الآخلرون إنملا يفكلرون عللى الشلاكلة نفسلها.

المجتملع  داخلل  متعلددة  وطوائلف  جماعلات  هنلاك  ظاهريلاً 

المسللم، إلا أنهلا جميعلا تحملل فكلرة مشلتركة واحلدة، وهلي أن لهلا 

غايلةً سلامية لم تلدرك وتسلعى جاهلدا لتحقيقهلا. يبلدأ الحافلز عللى 

مسلتوى العقلل، وسرعان ملا تبدأ المطالبلات والاحتجاجلات، وفي نهاية 

المطلاف يسلتخدم العنلف، فلما هلي الغايلة السلامية التلي لم تتحقلق 

بعلد؟ للدى البعلض هلي كشلمير، والبعلض الآخلر هلي القلدس، وعند 

آخريلن هلي الخلافلة، أو تطبيلق الريعلة، هلذه هلي الغايلات التلي 

يقاتلل المسللمون ملن أجلهلا أعلداء مفترضلين، ولكن رغم ملي فترات 

طويللة ملن الزملن لم تتمكلن أي مجموعلة ملن تحقيلق غايتهلا هذه.

49- Mateen Haider, “Pakistan and Kashmir are inseparable: General Raheel Sharif,” 
Dawn, June 3, 2015, <www.dawn.com/news/1185928>, [accessed July 19, 2015].
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لملاذا – إذن - هلذا الفشلل؟ هناك آيلة قرآنية تلقي الضوء على هذه 

 
َ
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َ
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أَ ْ
ُ ال نـمتُ

َ
ـوا وَأ

ُ
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المسلألة حيلث يقلول الله تعلالى: {وَل

}، )سلورة آل عمران 139(. وآيلات عديدة أخرى تبين  ن مِنِـ�ي
ْ
ؤ نـمتُ مُّ

ُ
إِن ك

أن النجلاح في هلذه الدنيلا حليلف من يسلير وفق السلنن الإلهيلة، ومن 

يخالفهلا فللن يتحقلق لله النجلاح، وهلذه السلنن لا تحلابي أحلداً سلواء 

كانلوا مسللمين أو غيرهم.

هلذه السلنن تعنلي أن الغلبلة السياسلية لا تكلون دائملا لصاللح 

مجموعلة ملا، فقلد تكلون في أيلدي البعلض في زملن ملا، ثلم في أيلدي 

آخريلن في وقلت آخلر ولقلد ذكلر هلذا المبلدأ في مواضلع عديلدة في 

هُـمَّ 
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طبقلاً لهلذا المبلدأ فلإن علدم تحقيلق أحلد ملا لهدفله رغلم الحلرب 

والقتلال دليلل على أنله يخوض حربلاً في غير محلها. إنهلا محاولة تحقيق 

هدف مسلتحيل طبقا للقوانين الربانية. إن المبادرة بإعلان الحرب في هذا 

الوضلع أملر مسلموح بله، أما الاسلتمرار فيها فليلس له ملبرر. فقد تعلن 

جماعلة ملا الحلرب لتقديلرات خاطئلة ثلم تلدرك أنها فشللت في تحقيق 

هدفهلا المطللوب رغم التضحيلات العظيملة في الأرواح والأملوال، عندها 

يتوجلب عليهلا أن تتوقف حلالا، وتغير وجهتها إلى الوجهلة الصحيحة، في 

هلذه الحاللة فلإن البداية الخاطئة يمكلن الصفح عنها، أما الاسلتمرار على 

الخطلأ نفسله فهلو أمر مرفلوض رفضا تاملا ولا يمكلن الصفح عنه.

تنخلرط العديلد ملن الجماعات الإسللامية اليلوم في القتلال لتحقيق 

غايتهلا السلامية غلير المدركة، ولكلن الأحداث تظهلر أنها جميعلاً تواجه 
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الفشل التام، لقد حان الوقت أمام الجميع لأن يتوقفوا ويغيروا وجهتهم 

ويسللكوا الطريلق الصحيلح، إنله ملن اللروري عللى كل مجموعلة أن 

تضلع حلدا لهذا الأملر وتتوقف عن القتال ولتكتشلف من خلال دراسلة 

القلرآن والسلنة النبويلة العمل اللذي يتوجب عليهلا القيام به.

إن العنلف لا يعلد أبلدا الخيار أمام المسللمين، ولا يجلب أن تكون 

غايتهلم الكفلاح من أجلل تحقيق الأهداف السياسلية. 

ليلس أملام المسللمين إلا خيلار وحيلد ألا وهلو الانخراط في نشلاط 

السللمي. الدعوة 

يتبلين لنلا ملن خللال دراسلة القلرآن أنله منلزل للنلاس كافلة، قال 
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ا}. )سلورة الفرقلان 1(، للذا فلإن الغايلة السلامية التلي لم تلدرك  ً ـذِ�ي
َ
ن

بالنسلبة للمسللمين هلي واحلدة وهلي تبليلغ تعاليلم القلرآن ونرها 

في العلالم أجملع.

عللى المسللمين أن يدركلوا أن علدم نجاحهلم في كل المجلالات التي 

يخوضلون فيهلا إشلارة وتنبيله ربلاني لهلم، وعليهلم أن يعلملوا أن الله 

غلير راض علن الأنشلطة التي يمارسلونها اليوم، إن ما يرجلوه الله منهم 

هلو العملل ملن أجلل الغايلة المطلوبلة الصحيحلة، وللو أنهلم قاملوا 

 َ  الهَّ
َّ

هُ إِن ُ مَن يَنـرُُ  الـهَّ
َّ

ن يَنرَُ
َ
بذللك فسيسلتحقون نصرة اللله، {وَل

} )سلورة الحج 40(. ن ـوِيٌّ عَـزِ�ي
َ
ق
َ
ل

إن اللله في انتظلار أن يملن بنلصره عللى الذيلن يختلارون القيلام 

بالهلدف الصحيلح وهلو النشلاط الدعلوي السللمي.
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منهج الجنرال ديجول
عندملا بلدأ الاسلتعمار الأوربي في الانتشلار في كل الجهلات خللال 

القلرن السلادس عر اتجهلت بريطانيا لاسلتعمار الدول الآسليوية، أما 

فرنسلا فقلد اتجهلت إلى أعلماق القلارة الأفريقية، حيث اسلتولت على 

الجزائلر سلنة 1830م. وكان ذللك بدايلة الاسلتعمار الفرنلي لشلمال 

أفريقيلا، ثلم اسلتولت بعلد ذللك على علدد كبير ملن اللدول الإفريقية 

حيلث بلغلت اللدول التلي وقعلت تحلت حكمهلا 15 دولة.

لقلد حلرص الاسلتعمار الفرنلي عللى أن يكلون الحكلم السلياسي 

لهلذه اللدول شلديد الصراملة، فقلد كان حكلماً بغيضلاً عنلد الشلعوب 

الإفريقيلة، ملما أدى إلى ظهلور العديلد من الحلركات التحرريلة، فكان 

عللى الفرنسليين أن يرسللوا الجيوش تلو الجيوش لإخلماد هذه الثورات 

حتلى تبقلى هذه الدول تحت سليطرتهم ملما أدى إلى ارتفلاع الميزانية 

العسلكرية فلوق الطاقلة فللم تعلد محتمللة، وهلذا نتلج عنله تأخرها 

في مجلالات عديلدة لحلد كبلير. فقلد تأخلرت في السلباق النلووي أملام 

قريناتهلا ملن الدول.

وعندما تولى الجرال شلارل ديجول حكم فرنسلا سلنة 1958م، كان 

الانحطلاط الاقتصلادي قلد بللغ مسلتوى خطليراً جلدا، فأصبلح اهتمام 

الرئيلس ديجلول منصباً على أن يجعل لفرنسلا مسلتقبلاً جديلداً وحياة 

جديلدة بلدل المحافظلة عللى عزتهلا وكبريائهلا، وعندملا فكلر في الأملر 

بموضوعيلة وصلل إلى نتيجلة مفادهلا أنه لكي يصلل إلى غايتله عليه أن 

يمنح الاسلتقلال لكل المسلتعمرات الفرنسلية في إفريقيا، وبهذا دخل في 

مفاوضلات ملع القلادة الأفارقلة، وفي خللال فترة وجيزة منح الاسلتقلال 

لللدول الإفريقيلة التلي كانلت تحت الحكلم الفرني.
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لقلد كان حللاً جذريلاً، إلا أنله توجلب عللى ديجول أن يدفلع الثمن 

الباهلظ حيلث أقيلل عن الحكلم في سلنة 1969م لانهيار شلعبيته، حتى 

أن ذكلرى وفاتله لم تخللد أبلدا. وبالرغلم ملن ذللك فلإن تقلدم فرنسلا 

السريلع كان سلببه سياسلة ديجول هلذه، فقد أصبحت الدوللة الأولى في 

أوربلا في مجلال العللوم النووية. على القادة الإسللاميين اليلوم أن يأخذوا 

اللدرس ملن هذا المثلال، فقيادتهم للمسللمين لم تقدم مكاسلب إيجابية 

بلل عللى العكلس ملن ذللك كان لهلا نتائلج سللبية ضلد المسللمين، للذا 

توجلب عللى القلادة الذيلن يتصلدرون المشلهد القتلالي اليلوم أن يغليروا 

سياسلاتهم تغيليراً جذريلاً، إذ عليهلم أن يتخللوا علن اسلتعمال العنلف 

وأن يتبنوا الأسللوب السللمي. إن سلمعتهم كقادة حتما سلتتأثر بسلبب 

سياسلة التغيلير الجلذري هلذه، إلا أنله بالنسلبة للمجتمعات الإسللامية 

جميعلا وبكل تأكيد سلتبدأ مرحللة التقدم في مجالات البنلاء والرقي لكي 

تصبلح مجتمعلات ناهضلة، بدل كونهلا مجتمعلات متخلفة.

إن الجانلب الأعظلم لهلذا الأملر هلو أن نظلرة النلاس للمسللمين 

ستشلهد تغيليرا عظيلما نحلو الأفضلل، حيلث أدى خلوض المسللمين في 

الأنشلطة الحربيلة التي اسلتمرت لفلترات طويلة إلى وصف الإسللام لدى 

الجميع بأنه دين العنف. ولو أن المسللمين سللكوا أسللوب السللام فإنه 

يمكلن أن يعرف الإسللام بأنه دين السللام الذي يحلث أتباعه على العمل 

والعيلش في سللام.  في الواقلع إن تقديلم صورة صحيحة عن الإسللام يعد 

ملن الأشلياء العظيمة التلي يمكننا القيلام بها.

إن العملل اللذي قام به شلارل ديجلول ليس سياسلة خاصة به، بل 

سياسلة مبنيلة على أسلس من السلنن الكونيلة، إنها السياسلة المتعارف 

عليهلا بالاسلتدارة عللى شلكل حرف »يلو« باللغلة الأنجليزيلة أي تغيير 

الاتجلاه بالكامل.
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يقلال: ملن يخطلئ فهلو بلر، فلكل فلرد أو دوللة ملن الممكن أن 

يرتكلب الأخطلاء، فلإذا وجلد أحدنلا أن أنشلطته ليسلت مثملرة ولا 

تعطلي النتائلج المرجلوة وجلب عليله أن يكلون عللى أتلم الاسلتعداد 

لمراجعلة سياسلته في الحلال، وعليله أن يغلير اتجاهله فلوراً، إن ارتكاب 

الأخطلاء في كل الأحلوال ليلس أملرا لا عللاج لله، بلل كل ملا يتطلبله 

النجلاح هلو مراجعلة السياسلة وتغلير الاتجلاه.

هناك البعض من القادة الإسللاميين في هذا الزمان قد سللك منهج 

العنلف وليلس الجميلع، ونتيجلة لأوضلاع العلصر الحديلث حلاز هلذا 

الأسللوب عللى تأييلد الغالبيلة العظملى ملن المسللمين، إلا أن التجارب 

أثبتلت أنله ليلس الخيلار الصحيح حيث لم يعلط الثمار المرجلوة، وبناء 

عللى هلذا وجلب القبول بالتضحية بالتخلي عنه وسللوك مسللك جديد 

حتلى وللو كان الوقلت متأخلرا، وذللك بمراجعلة سياسلتهم بالكاملل، 

فهلذا أفضلل ملن لا شيء عللى الإطلاق.

إن الديجوليلة ليسلت سياسلة الجلرال الفرنلي لوحلده بلل هلي 

سياسلة تسلير عللى خطلى سلنن الكلون، إن النواميلس أوسلنن الكلون 

توضلح لنلا أنله عندملا لا نحصل عللى النتائلج المرجوة وجلب علينا أن 

نكلون على أتم الاسلتعداد لتبني اسلتراتيجية التراجلع، فالتراجع يعد في 

ظلروف عديلدة نوعلاً ملن التقلدم إلى الأمام.
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الفصل السابع:
الإسلام والسلام
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الإسلام دين السلام

والسللام،   التوحيلد  هلما  الإسللام  في  أساسليتان  قاعدتلان  هنلاك 

فالتوحيلد يعتلبر الأيديولوجيلة الأساسلية للإسللام، فهو المصلدر المباشر 

وغلير المبلاشر لكل الأعمال في الإسللام، أما السللام فهلو الجانب العملي 

للإسللام، حيلث يكلون الأسلاس لبيئلة طبيعيلة تفسلح المجلال لتلمارس 

عمليلا أيديولوجيلة الإسللام وتعاليمله.

عنلد دراسلة القلرآن، فإننلا نجد أنه يعطلي اهتماماً عظيلماً للآخرة 

وليلس للحيلاة الدنيلا، لأن الحياة الآخرة حيلاة أبدية، أملا الحياة الدنيا 

فإنهلا زائللة، وطبقلا لعقيلدة القرآن فلإن العمل من أجل الحيلاة الدنيا 

إنملا هلو بمقتلضى حاجلة، أملا العمل للآخلرة فهو الهلدف، للذا نجد أن 

الذيلن قلد تأثروا بأيديولوجية الإسللام قلد تحول تركيزهلم بالكامل إلى 

الآخلرة والجنة.

تبعلاً لهلذا كان من الطبيعي أن تكون أسلباب الحرب وما يسلعرها 

كالحسلد والثلأر والعنلف والكراهيلة أملوراً غلير مرغوب فيهلا، فحيثما 

سليطرت ثقافلة الإسللام وحلت فللن يبقلى أي وجود لأسلباب الحرب، 

وكان اختيلار النلاس ملن تلقاء أنفسلهم العيش باعتبارهلم مواطنين في 

مجتمع مسلالم.

إن اللصراع عللى السللطة والطملع فيهلا هلو السلبب دائملا وراء 

الحلروب عللى ملدار التاريلخ البلري، وقلد وضلع الإسللام مبلدأ يقوم 

عللى أساسله نظلام الحكم وهو الشلورى، وقد عبرت عنه الآيلة القرآنية 

بالتلالي: »وَأمَْرهُُلمْ شُلورَىٰ بيَْنَهُمْ« )سلورة الشلورى 42(. هلذا يعني أن 

الحكلم في الإسللام إنملا ينبثلق ويخلرج من داخلل المجتملع ولا يأتي من 
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الخلارج، فهلو ليلس أملراً يتم فرضله من قبل أحلد ما، والحديلث التالي 
يبلين الأمر:»كلما تكونلوا يلولى عليكم.«50

إن أسلباب الحلروب ملن أجلل بللوغ السللطة دائملا تكلون رغبلة 

شلخصية أو رغبلة جماعلة ملا لإزالة منافسليهم علن السللطة، وهذا ما 

يلؤدي إلى نشلوب الحلرب بلين الطرفين، أخذاً بمبدأ أن السللطة ليسلت 

أملراً يتلم فرضله، وإنملا هلي شيء ينبثلق ملن داخلل المجتملع، فلإن 

أسلباب الحلرب سلتتقلص تلقائيلاً. فللو أن لأحلد ملا أفلكاراً للممارسلة  

والإدارة السياسلة، فليلس أمامله إلا خيلار واحد وهو نرها سللميا بين 

أفلراد المجتملع وليلس فرضهلا عليهلم، وعليله أن ينتظلر حتلى يقبلهلا 

المجتملع تلقائيلا. فللا يحلق لإحلد فرض إفلكاره السياسلية.

توجلد العديلد ملن الآثلار النبويلة التلي تحلث النلاس وتأمرهلم 

بعلدم الدخلول في صراع ملع الحلكام، وللو كانلت عندهم  شلكوى ضد 

حكامهلم  فعليهلم تغيلير السلاحة ليصرفلوا طاقاتهلم ونشلاطاتهم في 

مجلالات أخلرى غلير السياسلة. وهنلاك العديلد ملن الآثلار المدونلة في 

كتلب الحديلث في بلاب الفلن، وقلد لخلص الإملام النلووي رأي الأملة 

في هلذا الأملر بالقلول: »وأملا الخلروج عليهلم وقتالهلم فحلرام بإجماع 

المسللمين وإن كانلوا فسلقة ظالمين وقلد تظاهرت الأحاديلث بمعنى ما 

ذكرتله وأجملع أهلل السلنة أنله لا ينعلزل السللطان بالفسلق.«51 

إن هلذا المبلدأ لا يعنلي أبلدا هجر السياسلة وتركها، ولكنله يحمل في 

طياتله حكملة عظيمة، فهلو يبين أن الإسللام يفرق بين الأنشلطة المختلفة 

ويفصل بينها ويجعل لكل واحد مجالاً لتخصصه، فلو أنك درسلت القرآن 

50- شعب الإيمان، البهيقي، حديث رقم )6006(.
51- المنهاج شرح صحيح مسلم،بيروت، دار أحياء التراث العربي، 1972، مجلد 12، ص 229.
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وخاصلة الآيلة41 من سلورة الحلج52، وآيلات كثيرة في هذا الجانب، سلتجد 

أن القلرآن يفلرق بلين مجاللين اثنين من الحيلاة : المجال السلياسي و المجال 

غلير السلياسي، حيلث يقلترح مجاللين للعملل، وطبقاً للقلرآن فلإن واجب 

الحاكلم إيجلاد مناخ سللمي يخلق الانسلجام داخلل المجتمع، أملا واجب 

المصلحلين فهلو الاهتمام بالأنشلطة غلير السياسلية مثل التعليم الرسلمي 

وغير الرسلمي والعمل الدعوي ) تبليغ رسلالة الله للناس(، وأن يغرسلوا في 

أذهلان الناس التفكير السلوي وغيرها، وبهذا يقلوم كل فريق بدوره في بناء 

مجتملع أفضلل، ويؤدي كل فريلق وظيفته بكل يسر، وتنتهلي الصدامات 

والمواجهلات. إن مبدأ تقسليم المهام يقي على أسلباب المواجهة والصدام 

داخلل المجتملع، ونتيجلة لهذا ينعلم المجتمع في انتشلار السللام وليس في 

وجلود الحلروب. تهلدف هلذه التعاليم وغيرهلا، وكذلك اللواردة في القرآن 

والسلنة إلى وضلع نهايلة للحلرب والعنلف داخلل المجتملع، لتنشلأ بيئلة 

طبيعيلة مبرة تنتر فيها الأنشلطة الصحيلة البناءة.

الحقيقلة هلي أن الإسللام هلو دين السللام بلكل ملا في الكلمة من 

معنلى، وليلس أبلدا دينلا يدعلو إلى الحرب. فالسللام هو المبلدأ الرئيس 

في الإسللام، أملا حاللة الحلرب فإنملا هلي الاسلتثناء في ظلروف نلادرة، 

وعللاوة عللى ذلك، فالاسلتثناء قد يكلون صالحاً في العصلور التي كانت 

الثقافلة القبليلة هلي السلائدة فيهلا، أملا هلذا العلصر فهلو مختللف 

تماملاً، فنحلن نعيلش في علصر الديمقراطيلة وعلصر الأملم المتحلدة، لذا 

فلإن مصطللح الحلرب قلد أصبلح مهجلورا في القوانلين الدوليلة اليلوم، 

وللو أن حربلا قلد نشلبت في هلذا الزملان فهي ضلد الطبيعة السلائدة، 

وهلي ضلد التلوازن الكوني.
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التكافل قانون الطبيعة
طبقلا للسلنن الكونيلة فلإن حيلاة النلاس تبنلى عللى أسلاس مبلدأ 

التكافلل، وأن التبايلن والتفلاوت متلوارث في البناء الاجتماعلي، ولن يكون 

المجتملع في سللام وتناغلم إلا إذا قبلل كل فلرد ملن أفلراده هلذا التبايلن 

والتفلاوت ملع الحاجلة الظاهرة إلى التكافل، حيث يشلير القلرآن إلى هذا 

تَ   رَْ�َ
َ

سِـمُون
ْ
ْ يَق

ُ
ه

َ
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بين الناس، ولكن التفاوت أوالتباين موجود، وهذا يتضمن حكمة عظيمة 

وهلي أن يلدرك الناس أنه لا أحد يمكنه أن يسلتغنى علن الآخرين ويكون 

مسلتقلاً بذاتله، فهو في حاجلة إليهم حتى يكمل نفسله وهذا ما تقتضيه 

الخطلة الإلهيلة في الخللق، وبمعنلى آخلر على كل فلرد من أفلراد المجتمع 

أن يقبلل التكافلل عللى أنه حالة حيويلة لأجل قيام المجتمعلات البرية.

 وعللى النلاس أن يقبللوا وجلود التفلاوت عللى أنه حقيقلة واقعة، 

وإدراك هلذا الأملر وقبوله كظاهرة إيجابيلة داخل المجتمعات البرية 

يضلع حلدا لعلدم الاسلتقرار الاجتماعلي. فالواجلب علينلا أن نبلين أن 

هلذا الأملر يسلير طبقلاً للخطة الإلهيلة في الخللق، وهذا ما يسلير عليه 

الكلون بكاملله، إن القبلول بهلذه الحقيقلة يسلاعد عللى التخللص من 

العنلف داخلل المجتملع، وعلدم الرضلا والقبلول بالتفلاوت اللذي هلو 

صفلة وخصوصيلة المجتملع البلري سليؤدي إلى الكراهيلة بلين الناس، 

وباسلم إزاللة التفلاوت ملن العلالم ينخرط النلاس في العنلف والمواجهة 

وبهلذا تبلدأ دائلرة مغلقة ملن العنلف المتواصل.
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وللو قبلل النلاس هذا التفلاوت على أنله حقيقة واقعة، فلإن ثقافة 

التعلاون أوالتكافلل ستسلود داخلل المجتملع، وسليتعاون الأفلراد فيلما 

بينهلم، وبهلذه الطريقلة تدعلم ثقافلة التعلاون والتكافلل، وسليؤدي 

ذللك إلى انتشلار السللام في المجتملع دون شلك.

إن الذيلن ينخرطلون في أعلمال العنلف لا يوجهون هلذا العنف ضد 

شلخص ملا أو جماعلة، بلل هو ضد خطة اللله في الخلق، وهنلاك العديد 

ملن الأواملر والوصايلا في القرآن والسلنة تحلرم العنف، وأن السلبب من 

وراء ذللك هلو أن ثقافلة العنلف تسلير ضد خطلة الله في الخللق، فطبقا 

لخطلة اللله فلإن وصلول هلؤلاء إلى السللطة إنملا هلو إنعلام إلهلي أنعم 

اللله بله عليهلم، وعللى الآخريلن القبلول بذللك وعلدم الانخلراط في أي 

تجملع لإزالتهلم علن السللطة. وبمعنلى آخلر فلإن خطلة اللله تقتلي 

المحافظلة والقبلول بالوضلع القائلم، وإن مبلدأ القبلول بالوضلع القائلم 

هلو الوصفلة الوحيدة للحصلول على السللام في العلالم. إن محاولة تغيير 

الأوضلاع القائملة يؤدي إلى التفرقة، أما إعداد الخطط لممارسلة الأنشلطة 

المختلفلة ملع القبلول بالوضع الراهن فسليؤدي إلى السللام.

فللو أن فلردًا ملا أو جماعلةً معينلة،  لهلا شلكوى أو رأي مخاللف، 

فليلس أمامهلم إلا التفلاوض السللمي. إن محاوللة التغيلير علن طريلق 

العنلف ليلس خيلاراً لأحلد ولا يوجد عذر مقبلول أبدا في هذا السلياق.

إن وجلود التفلاوت والاختللاف بلين الرجلال والنسلاء ليلس شراً بل 

هلو في الحقيقلة خلير، فعندملا يكمل النلاس بعضهم بعضلا يؤدي ذلك 

إلى ظهلور ثقافلة التعلاون والتكافلل، وهلذا يلؤدي بالرورة إلى إرسلاء 

جو ملن السللام والمحبلة والصداقة.
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إن ثقافلة التكافلل أوالتعاون تمنحنا كل القيلم البرية الراقية، وهو 

ملا يلؤدي إلى ظهلور أفضلل نظلام للمجتملع، إن هلؤلاء المنخرطلين في 

أنشلطة العنلف لا يقوضون أسلس المجتمع فحسلب بل يضيعلون هدفاً 

لا يمكلن تحقيقله أو الوصلول إليه وهو التكافل. إنه قانلون الطبيعة وأن 

القبلول بله يجلب السللام إلى المجتمع ويفتح كل أبلوا ب التقدم والرقي.

الشر الأعظم في التاريخ
ملن  جلزءاً  دائملاً  كانلت  فقلد  جديلدة  ظاهلرة  ليسلت  الحلرب 

التاريلخ البلري، فمنلذ البدايلة الأولى للبريلة اندلعلت الحلرب بلين 

ابنلي آدم، وكانلت النتيجلة أن هابيلل قتلل أخلاه قابيلل، ومنلد ذللك 

الوقلت اسلتمرت الحرب بين الأملم والجماعات البريلة، ولكن الدرس 

اللذي نسلتخلصه ملن التاريخ أن للحلرب نهاية دائما، فللا توجد معركة 

اسلتمرت لفلترة غلير محلدودة، حتلى الحربلين العالميتين فقد اسلتمرتا 

لفلترة محلدودة ثلم انتهتلا. إلا أن حاللة المسللمين تبدو مختلفلة تماما، 

حيلث نتعللم درسلاً ملن التاريلخ مفلاده أن الحلرب إذا نشلبت بلين 

المسللمين فللن تضلع أوزارهلا، هنلاك حديلث علن الرسلول صللى اللله 

عليله وسللم في صلورة نبلوءة تبلين أن هلذا الأملر صحيلح تماملا حيلث 
يقلول »إذا وضلع السليف في أمتلي لم يرفلع عنهلا إلى يلوم القياملة.«53

إن المجتملع الإسللامي يعتلبر اسلتثناءً في هلذه الحاللة، فمن خلال 

التحليلل العميلق للوضلع نجلد أن السلبب وراء هلذا الأمر هلو التبرير 

وكونهلا  الرعيلة،  الأحلكام  خللال  ملن  تبريلره  أي  للعنلف  الرعلي 

مقدسلة فلإن تبرير العنلف من خلالها لا يسلمح بأي مجال لمناقشلتها.

53- الترمذي، حديث رقم2202، والمستدرك على الصحيحين، كتاب الفن والملاحم، حديث رقم 
.)3473(
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ما هو هذا العنف المروع يا ترى؟ 

إنله العنلف اللذي يمارس باسلم الجهاد الإسللامي.  إن المعارك التي 

خاضهلا المسللمون خللال التاريلخ هلي باسلم الجهلاد، وإن الاعتقلاد 

المتلوارث علن الجهلاد في الإسللام أن الفلوز دائملا حليلف المجاهديلن 

في حالتلي النلصر أو الهزيملة، فإملا النلصر أو الشلهادة، والشلهداء ليس 

أمامهلم إلا الجنلة.

إن الأمر الصحيح بالنسلبة للجهاد القتالي في الإسللام لا يكون إلا في 

حاللة الدفلاع، وبملا أن الدفاع أملر يهم الدولة فمن النلادر وقوعه، وإن 

جميع الذين ينشلطون باسلم الإسللام في سلاحة القتال هم في الحقيقة 

لا يمثللون الدوللة، فللا توجلد دولة مسللمة قائمة انخرطلت في الحرب، 

إن طبيعلة العنلف في هلذا العلصر ليسلت إسللامية، فالمبلدأ الإسللامي 
المقبلول يقلول:»إن إعللان الحرب ملن خصوصيات الدوللة القائمة.«54

وطبقلاً لهذا المبدأ فإن جميع الجهاديين الإسللاميين الذين ينخرطون 

في الحلرب لا يملكلون ملبرراً شرعيلاً، فعللى مثلل هلؤلاء أن يتوقفلوا علن 

الحلرب فلوراً ملن جانبهلم، وبللا أدنى شرط، ويغليروا وجهتهلم بالكاملل 

لينخرطلوا في الأنشلطة السللمية، ففلي هلذه الأزمنلة باللذات لا يوجلد 

لديهلم أي خيلار لخلوض الحلرب، طبقا للأعلراف العالميلة في هذا العصر 

وليلس هنلاك أي احتلمال آخلر عدا السللام.

ليسلت  الزملان  هلذا  المسللمون في  يخوضهلا  التلي  الحلروب  إن 

حلروب دفلاع علن أوطانهلم، ولكنهلا كلما يدعلون لأجلل إزاللة الظللم 

)مَنْ   : الحديث  ونص   .)2957(  : رقم  السير، حديث  و  الجهاد  كتاب  البخاري،  54- صحيح 
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وإحللال العداللة، وبلدون أدنى شلك فهلذه حلروب ملن صناعتهلم، فلا 

يوجلد في القلرآن ولا في السلنة ما يأمر المسللمين بخلوض الحرب لإزالة 

الظللم وإحللال العدالة.

إن حقيقلة الأملر هلي أن الاعتقلاد بلأن هلذه الحلرب شرعيلة أملر 

خاطلئ، وقلد بنُلي عللى أسلاس خاطلئ، وهلو تفسلير خاطلئ للقلرآن 

والحديلث. إن أسلوأ أشلكال هلذه الحلرب غيرالرعيلة أنهلا كانلت في 

البدايلة موجهلة ضلد الأملم غلير المسللمة، وفي نسلختها النهائيلة تصبح 

حرباً داخلية بين المسللمين أنفسلهم.  إن السبب وراء ذلك أن المنخرطين 

في الحلرب حلين يفشللون في الحصلول عللى نتائلج إيجابيلة ملن ورائهلا، 

يعتقلدون أن وراء ذللك وجود بعلض المؤامرات تحاك ضدهم، ومتآمرين 

ملن بينهلم وبهلذا يوجهلون عداوتهلم إلى داخلل مجتمعاتهلم، وعندملا 

يصلل الأملر إلى هلذا الحلد فلإن اللر يتعلدى كل الحدود والمسلتويات، 

ذللك أن الحلرب تنشلب بلين المسللمين أنفسلهم فيقتلل بعضهلم بعضا.

لقلد تنبأ رسلول الإسللام بهلذا الر قبلل حدوثه تصديقلاً للحديث 

اللذي يقلول:»لا ترجعلوا بعلدي كفلارا يلرب بعضكم رقلاب بعض«55 

. لقلد ظهلرت هلذه النبلوءة في القلرن الواحلد والعريلن، فنحلن نرى 

اليلوم وفي كل أنحلاء العلالم أن المسللم يقتل أخاه المسللم. ففي معظم 

العمليلات الانتحاريلة نجد الجلاني والضحية من المسللمين.

إن هلذه الظاهلرة تبلين لنلا أن اللر الأعظلم  يظهر عندملا يصبح 

العنلف منتلراً بلين المسللمين أنفسلهم، إن هلذا تنبيه للمسللمين فإن 

لم يكفلوا أيديهلم علن هلذا العنف والقتل وسلفك الدماء فسليصبحون 

في نظلر اللله كفاراً.

55- صحيح البخاري، حديث رقم 121.
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إن هلذا التحذيلر النبلوي يجلب أن يكلون كافيلاً لجعلل المسللمين 

يخلصلون التوبلة للله، ويتركون العنلف جانباً دون أدنى تأخلير، وعليهم 

أن يلقلوا بأسللحتهم بعيلداً في البحلر، وأن يمارسلوا حياتهلم بوصفهلم 

مواطنلين مسلالمين فللا خيلار آخلر أمامهم.

والله يدعو إلى دار السلام
هلذه آيلة ملن القلرآن الكريلم لهلا صللة بحلال المسللمين اليلوم، 

لامِ« )سلورة يونس 25(. إن المقصود  يقول تعالى: »وَاللَّهُ يدَْعُو إلِىَ دَارِ السَّ

هنلا بلدار السللام هي الجنلة، فالجنة هلي مكان السللام المثلالي، فالله 

سلبحانه وتعالى يدعو كل البر ليسللكوا سلبل السللام في هذه الحياة 

الدنيلا حتلى يفلوزوا بالجنلة، فعليهلم أن يوطنلوا أنفسلهم عللى اتبلاع 

سلبل السللام والانخلراط في بيئة السللام.

كذللك يصلف اللله بيئلة الجنة في آيلة أخرى بهلذه الكلمات: {ل 

مًا}، )سلورة الواقعة 
َ
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َ
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26-25(. هلذا أفضلل وصف للجنلة إنها المكان المثلالي والمجتمع الأمثل 

والأكملل، فللا انزعلاج ولا نصلب فيهلا، إن بيئلة السللام هلي ما يسلود 

الجنلة، وهلذا الوصلف يجعل الأملر يتضمن هلذا التحذير للبلر: أيها 

النلاس إن أردتلم أن تضمنلوا دخلول الجنلة، فيتحتلم عليكلم أن تتركوا 

جميلع أنلواع العنلف، وأن تنخرطلوا في بيئلة السللام، فالجنلة ملكان 

يخللو ملن الكراهيلة، وأن هؤلاء الذين يعيشلون في هلذه الحياة الدنيا 

في حاللة ملن الكراهيلة فللن يجلدوا لهم مسلتقرا فيها.

لقلد كان الرسلول صللى اللله عليله وسللم شلخصية محبة للسللام 
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بلكل معنلى الكلملة، وقلد وقعلت معلارك عديلدة في زمنله إلا أنهلا 

جميعلاً كانلت معلارك دفاعيلة، وأحلد هلذه المعلارك غلزوة بلدر التلي 

وقعلت سلنة 624م، و في الأثلر نجلد أنله أثنلاء المعركلة كان جالسلاً في 

معسلكره بعيلداً علن ملكان المعركلة، وقلد شلوهد وهلو يرسلم بعلض 

الخطلوط عللى الرملل وقلد عللق أكبر خلان على ذللك قائللا: »إن قائد 

المسللمين يخطلط للمعركلة القادمة« هلذا الرأي بني عللى التخمين ولم 

يأخلذ في الحسلبان الحقائلق، فعندملا نلدرس الأحاديلث الأخلرى يتبين 

لنلا بلكل وضلوح أنله كان يخطلط لإحللال السللام في المسلتقبل.

يمكلن أن نلدرك هلذا الأمر من خللال الحديث التالي: كان الرسلول 

صللى اللله عليه وسللم جالسلاً بين أصحابله إذ جاءه جبريلل وكان معه 

مللك لم يطلأ الأرض إلا في تللك اللحظلة منذ خلقت فقال لله: يا محمد 

إن اللله بعثنلي لأخيرك بين أن تكون ملكاً رسلولا أو نبياً رسلولاً؟ فأشلار 

عليله جبريلل أن يختلار الوسلطية لأجلل ربله، فاختلار أن يكون رسلولاً 

نبيلاً. مسلند أحمد حديلث رقم 7160.

إن هلذا الحديلث يبلين لنلا كيلف كان يفكلر الرسلول فللم يكلن 

عقلله سياسلياً بلل كان عقللًا نبويلاً، فللم يكلن همله إقاملة الحكلم في 

العلالم ولكلن إبللاغ الرسلالة غلير السياسلية للنلاس.

هنلاك أيضلا دعلاء للرسلول صللى اللله عليله وسللم يقلول فيله: 

)اللهـم أنـت السـام ومنك السـام وإليك يعود السـام اللهـم أحينا 

ـال  نـة دار السـام تباركـت وتعاليـت �ي ذا الج بسـام وأدخلنـا الج

كـرام(. والإ

ملن هلذا الدعلاء وهلذه الكللمات وكذللك ما حلدث بعلد المعركة 

يتبلين لنلا أن الأملر كان مختلفلاً تماملاً، لقد خاض الرسلول تللك المعركة 



- 155 -

وهلو مكلره لأن أعلداءه قلد أجلبروه عللى ذللك، أملا في المعلارك التالية 

فقلد حلاول باسلتمرار تفلادي الوقلوع في القتلال إلى أقلصى حلد، وفي 

نهايلة الأملر، وفي أثنلاء المفاوضلات قبلل بلروط الأعلداء متنلازلاً ملن 

طرفله حتلى يحلل السللام بلين الطرفلين، وبهذا ظهلر إلى الوجلود صلح 

الحديبية.

إن الحقيقلة هلي أن الحلرب إنملا هلي ضلد خطلة اللله في الخلق، 

فطبقلاً لخطلة اللله عللى كل فلرد ولد على وجله الأرض أن يبني نفسله 

الأملور  جميلع  يزيلل  أن  وعليله  الروحيلة،  السلبل  باتبلاع  ويطورهلا 

السللبية ملن نفسله لتحلل محلها الأملور الإيجابية حتلى يصبح تفكيره 

إيجابيلا بالكاملل، فطبقلا للقلرآن عللى كل فلرد أن يجاهد نفسله حتى 

قٍ 
ُ
ل

ُ
ٰ خ عَـىَ

َ
 ل

َ
ك

َّ
يسلمو بهلا ويكتسلب أخلاقاً سلامية. قال تعلالى:  {وَإِن

}، ) سلورة النسلاء 4(. ٍ عَظِـمي

باختصلار فلإن خطلة الله تقتلي أن يسلتمر البنلاء الأخلاقي دون 

عراقيلل ومنغصلات أملام الجميلع، وللكي يكون مثملراً وبنلاءً، يجب أن 

يكلون في بيئلة ملن السللام، وليلس بيئلة العنلف والقتلال، وبهلذا فلإن 

تجلار الأسللحة ومروجيهلا لا يعمللون فقلط ضلد البلر ولكلن ضلد 

الله. خطلة 

إن اختيلار الحرب باعتبارها وسليلة جريملة لا يغفرها الله، والدليل 

الواضلح عللى هلذا أن هلؤلاء الذيلن جعلوهلا وسليلة لم يسلتطيعوا 

أن يحققلوا أهدافهلم التلي يطمحلون إليهلا رغلم كل ملا بذللوه ملن 

تضحيلات ولعقلود طويللة، فالحقيقة هي أن كل اللذي جنوه من ذلك 

هلو الدملار والهللاك لنفلوس المسللمين وغيرهم.
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التدبير الإلهي للتاريخ البشري
نتعللم ملن القرآن أن أحلد قوانين التاريخ هو قانلون التدافع، وقد 
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البقلرة 251(. فهلذا القانلون يعنلي أن اللله قلد منلح الحريلة الكامللة 

للإنسلان، ولكنله في الوقلت نفسله يراقلب باسلتمرار العلالم البلري، 

وأثنلاء المحافظلة عللى حريلة البلر في التلصرف فلإن الله يديلر ويدبر 

التاريلخ البلري باسلتمرار، وعللى أسلاس هذا التدبلير الإلهلي للتاريخ 

البلري فلإن الاسلتخدام الخاطلئ للحريلة لا يصلل إلى المسلتوى الذي 

يلؤدي إلى الفسلاد العظيم.

إن الحريلة التلي منحهلا الله للإنسلان في الحقيقلة لها هدف خاص 

ذللك أنهلا مصمملة بحيلث تمكن الإنسلان ملن بنلاء شلخصيته في هذا 

العلالم. وهلذا الهدف لا يمكلن تحقيقه إلا بالحريلة، إلا أن هذه الحرية 

في حلد ذاتهلا قلد تلؤدي في الغاللب إلى سلوء اسلتعمال،  لهذا فلإن الله 

يراقلب دائملا وباسلتمرار تطلور التاريلخ البلري، حتلى لا يلؤدي سلوء 

اسلتخدام الحريلة إلى أقلصى الحلدود في التطرف مما يعلرض خطة الله 

للخطلر، هلذا هلو السلبب في أن اللله جعلل نهايلة لعلصر الملكية على 

يلد الثلورة الفرنسلية، ذللك أن النظلام المللكي لا يكفل الحريلة للبر.

وضعلت  1922م،  سلنة  الشليوعية  الأمبراطوريلة  ظهلرت  عندملا 

قيلوداً صارملة عللى الحريلات البريلة، وهلذا الأملر ضلد خطلة اللله 

في الخللق، وكان هلذا السلبب في نهايلة الشليوعية بعلد 65 سلنة ملن 

الحكلم، إن هلذا الأملر لم يحلدث صدفلة، ولكنله بلكل تأكيلد بسلبب 

إدارة اللله للتاريلخ البلري.
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تبريلراً  اسلتحدثوا  الذيلن  لهلؤلاء  الآن  يحلدث  نفسله  الأملر  إن 

مروعلاً لأنشلطتهم الإرهابيلة، حيلث مارسلوا أعمالهلم الإرهابيلة عن 

طريلق حلركات إرهابيلة متعلددة. فلكل هلذه الأنشلطة في الغاللب 

تعملل خلارج إطلار الدوللة وهلي جميعلا ضد خطلة الله وبلكل تأكيد 

لهلا زملن وفلترة محلدودة. ملن وجهة نظلري فإن هلذا الإرهاب سلواء 

سلمي باسلم الجهلاد أو باسلم آخلر، فلإن الله سليزيله دون أدنى شلك، 

ويمكننلا أن نقلول مطمئنلين أن عمليلة إزالتله قلد بلدأت فعللًا.

إن المجموعلات الإرهابيلة وبالرغلم ملن التضحيلات العظيمة التي 

بذلتهلا لم تنجلح في بللوغ أهدافهلا التلي تصبو إليهلا، ولم تتمكن إلا من 

إحللال القتلل والدملار في العلالم، وفي المقابلل فلإن الرأي العلام العالمي 

قلد انقللب ضدهلا، وقلد فشللت في تسلجيل أية نتائلج إيجابيلة يمكن 

أن تكلون تاريخيلاً إلى جانبهلا، إن النتيجة السللبية هلي أهم دليل على 

أنهلا مرفوضلة ملن قبلل الخاللق، وبالنسلبة للمبلدأ القرآني فلإن قانون 

التدافلع يعملل ضدهلا. إن الإرهلاب وبكل تأكيد سليزول قريبلا أو أنه 

سليصبح ضعيفلا إلى حلد بعيد .

إن هلذا التوقلع لمصلير الإرهلاب يخبرنا أنله من المحتملل أن عصرا 

جديلدا سليبزغ فجلره في القريلب العاجل، وهو عصر ملا بعد الإرهاب 

أي علصر السللام، وبهلذا فلإن الأنشلطة البنلاءة سلتبدأ حلالا، و هلي 

تللك الأنشلطة التلي يرضاهلا اللله ويحبها، وهلي لم تنضج بعد بسلبب 

الإرهلاب ، إن أهلم جانلب في جميلع هلذه الأنشلطة أن علصر السللام 

سليفرق بلين الدين والإرهلاب. وأن هذا الفصل بينهلما يبر دون أدنى 

شلك ببلزوغ علصر جديد للسللام للكل البرية.
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إن الصحافلة أوالإعللام اليلوم ممللوء بصلور العنلف، إلا أن الوضع 

وراء المشلهد مختلف تماماً، فهناك عملية تسلير بصمت وسلط أنشلطة 

العنلف الظاهلرة هلذه، وهذه العملية سلتنقل التاريخ ملن العنف إلى 

اتجاه السللام.

إنله طبقلاً للتقاريلر الصلادرة علن المعهلد العالمي للدراسلات حول 

السللام في سلتوكهولم، فلإن تسلع دول في العلالم تنتلج اليلوم أسللحة 

نوويلة، وجلد أنهلا جميعلا تواجله مشلاكل ملن نوع ملا، رغلم أن هذه 

الأسللحة لم تسلتخدم منذ إسلقاط القنابل الذرية في سلنة 1945م على 

كل ملن نلكازاكي وهيروشليما ، إن النتائلج المرعبلة لاسلتعمال الأسللحة 

النوويلة تظهلر المرحللة الأخليرة للعنلف، فعند اسلتخدام الحلد الأقصى 

للعنلف فليلس هناك فواصلل يمكن إضافتها، لذا يجلب أن تكون هناك 

قاطعلة لهلذا العنلف. وهلذا يحتم بلكل تأكيد علدم اسلتخدام القنابل 

الذريلة ملرة أخلرى . إن الدملار الشلامل اللذي أحدثه اسلتعمالها أثناء 

الحلرب العالميلة الثانيلة أعطى رسلالة مفادها أن اسلتراتيجية العنف لم 

تعلد تعملل وأن كل الملؤشرات تشلير إلى أن التاريلخ البلري يسلير من 

العنلف في اتجاه السللام.

المركز العالمي للسلام 
لقلد علاش ألفلرد نوبلل بلين سلنة 1833- 1896م، حيلث وللد في 

سلتوكهولم بالسلويد، وعملل منلذ شلبابه في مصنلع واللده للأسللحة، 

وصناعلة  الكيميائيلة  بالتجلارب  شلغوفاً  الذهنلي  اتقلاده  وجعلله 

البلارود، وبفضلل  اسلتخدام  أدى ذللك إلى تطويلر  المتفجلرات، وقلد 

إنجازاتله في مجلال المتفجلرات وبلراءة اختراعاتله أصبلح غنيلاً جلداً.



- 159 -

وفي سلنة 1864م حلدث انفجلار قاتلل في مصنعله بلفيتروفليسرين 

ذهلب ضحيتله شلقيقه الأصغلر وعلدد كبلير ملن النلاس ملما جعلل 

صحيفلة فرنسلية تعللن علن طريلق الخطلأ أن الانفجلار قلد ذهلب 

ضحيتله ألفلرد نوبلل نفسله، تحلت عنلوان تاجلر القتلل يصبلح ضحية 

لأسللحته. حيلث ذكلرت التلالي: »مات بالأملس ألفرد نوبلل الذي أصبح 
غنيلاً بجعلل النلاس يموتلون بطريقلة أسرع ملما كان عليله الأملر.« 56

وعندملا قلرأ نوبلل الخلبر أصيلب بصدملة كبليرة وأصبلح يفكلر 

بطريقلة يمكنله بهلا أن يحسلن صورتله التي شلوهت، فقلرر أن يتنازل 

علن ثروتله بالكاملل ويسلخرها في تقديلم جوائز تسلمّى باسلمه حيث 

قلدم %94 ملن ثروتله البالغلة 31 مليلون كورونلة سلويدية التي تقدر 

بحلوالي 186 مليلون دولار أمريلكي ليؤسلس لخملس جوائلز، وبهلذا 

اشلتهرت مؤسسلة نوبلل بتقديلم جوائلز لأعظلم انجلازات العلالم في 

مجلال السللام ومجلالات أخلرى. 

لقلد كانلت خطة نوبلل لبناء صورة حسلنة له أعظلم نجاح، حيث 

إن العلالم اليلوم يذكلره عللى أنه أعظلم داعم للسللام، إن قصة نوبل في 

اختراعاتله للأسللحة التلي باعهلا حتلى أصبلح غنيلاً التي كانت سلببا في 

تشلويه سلمعته وصورته تشلبه حال المسللمين اليوم.

إن المسللمين اليلوم وبسلبب الأوضاع السياسلية انخرطلوا في العمل 

نفسله اللذي قلام بله ألفرد نوبلل إلا أن الفلرق يكمن في أن نوبل أسلس 

باسلتخدام  العنلف  لثقافلة  أسلهموا  المسللمين  وأن  الأسللحة،  لتجلارة 

الأسللحة، فلإذا كان نوبلل قد أسلهم في قتلل الناس بطريقة غلير مباشرة، 

فالمسللمون سلاهموا في قتلهم مباشرة . لقد شلوهت صورة نوبل ولكن 

  56 Frederic Golden, The worst and Brightes Time, october 16,2000  
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الأمر بالنسلبة للمسللمين أسلوأ بكثير، فقد أسسلوا لثقافة العنف باسلم 

الإسللام ،  و مارسلوا نشلاطاتهم على هذا الأسلاس، وبهذا فقد تم تشلويه 

صلورة الإسللام في حلد ذاتله، وملما زاد الأملر سلوءاً، أننلا في علصر الإعلام 

والصحافة حيث إن الأخبار السللبية عن العنف الذي يمارسله المسللمون 

تجلد طريقله إلى النلاس في كل لحظة لتغزو العالم بلأسره، وبهذا أصبحت 

صلورة  الإسللام في العلالم عللى أنه ديلن العنف. 

لم يضيلع ألفلرد نوبلل وقته في للوم الآخرين على ما أصاب سلمعته 

نتيجة أفعاله، ولكنه وضع كل اللوم على نفسله وقرر تحسلين سلمعته 

بلأن أعلد خطة فريدة لأجل السللام .

لقلد حلان الوقلت أملام المسللمين ليأخلذوا القلرار نفسله في تغيير 

الاتجلاه كلما فعلل ألفلرد نوبلل دون تلردد ، وأن يتبعلوا الأملر الإلهلي 

ا  َ �يُّ
َ
يعًـا أ ِ ِ �جَ

َّ
 اله

َ
وبُـوا إِل

ُ
اللذي جلاء في القلرآن على النحو التلالي : {وَت

})سلورة النلور 31(. َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ْ ت ـكُ

َّ
عَل

َ
 ل

َ
مِنُـون

ْ
ؤ ُ الْ

إن أفضلل طريقلة لتحسلين صلورة المسللمين، هلي أن يعملوا على 

تأسليس مؤسسلة ضخملة تحلت اسلم المركلز العالملي للسللام، وعللى 

هلذا  في  أعضلاء  يكونلوا  أن  والأفلراد  والمؤسسلات  الإسللامية  اللدول 

المركلز، وأن يشلاركوا فيله بلكل ملا يملكلون ليحظلى المركلز بالدعم من 

الجميلع، عللى أن يؤسلس عللى أرقلى المسلتويات والمقاييلس العالميلة، 

وأن لا يكلون سياسلياً أو اجتماعياً أو تجاريلاً، و أن يكون هدفه الوحيد 

تعزيلز السللام ودعمله ونره، لأجلل إحلال ثقافة السللام حلول العالم 

بلدلا ملن العنف.  إن المجتمعات الإسللامية عليها دين يجب تسلديده 

ألا وهلو نلر كلملة اللله وتبليغهلا  إلى كل فلرد يعيلش عللى وجله 

الأرض ملن الرجلال و النسلاء، وعليهم أداء هذه المهملة بأقصى الجهود 
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وبالوسلائل السللمية، وأن المركلز العالملي للسللام  هلو الوسليلة التلي 

تمكنهلم ملن القيلام بهلذه المسلؤولية، وإن الله بلكل تأكيد سليؤيدهم 

بنلصره إذا ملا قاملوا بمهملة تحسلين صورة الإسللام ليصبح دين السللام 

بلدلا ملن كونله ديلن العنف.

يبللغ علدد المسللمين اليوم حول العلالم حوالي المليار نسلمة، و كل 

مصلادر اللثروة الطبيعيلة متوفلرة للدى اللدول الإسللامية  وأن أفضلل 

اسلتعمال لهلذه اللثروة هلو ملن أجل تحسلين صلورة الإسللام ، ويجب 

أن يصملم المركلز العالملي للسللام ملن أجلل هلذه المهمة.

    
ملحق: خطة الله في الخلق*

خلص المؤرخ المشهور ادوارد جيبون إلى أن التاريخ البري لا يعد إلا 
سجلاً للجرائم والحماقات والإخفاقات البرية.57

وهلي علين الخلاصلة والنتيجة التلي وصل إليها غيره ملن المؤرخين، 

فالحيلاة الفاضللة أو الوجلود المثلالي المنشلود ملن الفلاسلفة لم تعرفله 

الذيلن  المسلترقون  أولئلك  إن  الإطللاق.  البريلة عللى  المجتمعلات 

درسلوا بعملق التاريلخ البلري، رصلدوا حالات ملن الفشلل والإحباط 

في الوصلول إلى المدينلة الفاضللة، ولم يتلأتى لهلم تسلجيل أي اسلتثناء 

مغايلر لتللك الحاللة على مراالتاريلخ البري. وأكدوا عللى أن ما حدث 

فى المرحللة الأولى للإسللام أو ملا يعرف بل)العصر الذهبلي(، لا يرقىّ إلى 

المثاليلة )المدينلة الفاضللة( رغلم ملا يتمثلله تللك المرحللة بدون شلكّ 

ملن صلورة أفضلل بلا لمقارنلة ملع كافة مراحلل التاريلخ الأخلرى. ففى 

حيلاة النبلي )صللى اللله عليله وسللم( راجلت النشلاطات العدوانيلة 

*هذه ترجمة عن كتيب
57-Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of Roman Empire, 
Norwalk, The Easton Press, 1974, p.69.
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)العدائيلة( للمنافقلين بلين المسللمين واليهلود والوثنيلين خارجيلاً، ولم 

تشلهد المدينلة المنلورة ملأوى رسلول اللله صللى اللله عليله وسللم، أي 

علاملات واضحلة عللى أنهلا تحوللت إلى منطقة سللام.

بعيلد وفلاة النبلي صلى الله عليه وسللم، تمّ اختيلار الخليفة الأول 

أبلو بكلر الصديق )رضي اللله عنه( كقائد للمسللمين لتثور عليه معظم 

القبائلل العربيلة، والتلي لم ترضلخ إلاّ بعلد اسلتخدام القلوة لإعلادة 

السليطرة عليهلا. وهكلذا تظهلر في كلّ مرحللة تطلورات غلير مرغوبلة 

لتشلكل عقبلة أملام قيلام المجتملع الفاضلل. فى زملن الخلافلة الثانيلة 

لعملر بلن الخطلاب، عمللت مجموعلة سريلة فى المدينلة عللى اجتثاث 

الإسللام، وتمكنلت في نهايلة المطلاف ملن اغتيلال الخليفلة الراشلد عمر 

بلن الخطلاب )رضي اللله عنله(. وفى عهلد الخليفلة الثاللث عثلمان بلن 

عفلان )رضي اللله عنله( انطللق سليل المعارضلة المفتوحلة )الشلعبية(، 

وتلمّ بصلورة مشلابهة قتلل الخليفلة الراشلد علانيلة. أملا فى فلترة حكم 

الخليفلة الرابلع عللّي بلن أبي طاللب )رضي اللله عنله( فقلد أندلعلت 

الفتنلة الكلبرى التلى ذهبلت فيهلا آلاف الأنفلس الغاليلة وأدت لمقتله 

هلو نفسله. ونظلرا لتللك الأحلداث والوقائلع التاريخيلة، وملا تعكسله 

ملن ملأسى مسلتمرة، عبر الفلاسلفة وأهل الفكر على نظرتهم المتشلائمة 

البري. للتاريلخ 

ذللك أنّ الأحلداث المتلاحقلة علبر هلذه الحيلاة الدنيلا، تعكلس 

حقيقلة أنّ بنلاء الدوللة الفاضللة يبلدو أملراً بعيلد المنلال ويسلتحيل 

تحقيقله.

البلري،  للتاريلخ  المتشلائمة  النظلرة  السلبب وراء هلذه  أنّ  غلير 

لا يعلزى للتاريلخ فى حلدّ ذاتله ولكلن في النظلرة والتنلاول الخاطلئ 
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والمعيلب في دراسلة التاريلخ. وذللك أنّ معيلار الدراسلة للتاريلخ حاليلاً 

ليلس بالمعيلار الصحيلح، فهلو قائلم عللى النظلر لأفعلال البلر، بينلما 

المعيلار الصحيلح اللذى يجب علينا دراسلة التاريخ فى ضوئله هو النظر 

لخالقنلا ملن خللال اكتشلاف حكملة اللله فى الخللق وفهلم ودراسلة 

التاريلخ عللى هديهلا.

القلرآن الكريلم )الدراسلة القرآنيلة(، إنّ  إننلا نتعللم ملن خللال 

الفهلم الصحيلح للمجتملع الإنسلاني يلدور حلول فكلرة أساسلية وهلي 

»الحريلة الفرديلّة« وليلس »الدوللة الفاضللة.«

لقلد منلح اللله تعالى الإنسلان كاملل الحريلة فى أفعالله وأقواله فى 

هلذه الحيلاة الدنيلا كمتطلب أسلاسّي لأدائله الاختبار، وهلو حرّ فى كل 

أفعالله حتلى أنله قلادر عللى نكلران وجلود اللله تعلالى وقتلل أنبيائله 

رسلوله. ومعاداة 

وللكي تصبلح الدوللة الفاضلة واقعلاً قائماً يجب علينلا إلغاء الحرية 

الفرديلة بلا لكامل. والله سلبحانه وتعالى وحسلب خطتله فى الخلق لن 

يقلي بإلغلاء الحرية الفرديلة تحت أيّ ظرف.

الأرض  هلذه  عللى  البلري  للوجلود  الخاصلة  الطبيعلة  تللك  إنّ 
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»الأمانلة« فى الأيلة السلابقة تشلير إلى حريلّة الإختيلار التلى أوتملن 

عليهلا بنلى آدم، ولا تمتلك السلماوات والأرض مثل هلذه الإرادة الحرة، 

وليلس لهلا أيّ مشليئة مسلتقلة. فهلما مجبرتين عللى الإنصيلاع للقوانين 

والسلنن الطبيعيلة التلى سلنها اللله الدائلم الحليّ لهلذا العلالم. بينلما 
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الإنسلان لا تلسري عليله مثلل هلذا الإجبلار أوالإكلراه. ويتمتلع بكاملل 

الحريلة قلولاً وفعلاً.

اقتضلت  الخللق  في  اللله  حكملة  أنّ  أخلرى  قرآنيلة  آيلة  تخبرنلا 

بلأنّ الأملر الباللغ الأهميلة في هلذه الحيلاة الدنيلا ليلس بنلاء »الدوللة 

الفاضللة« بلل بنلاء الأفلراد المثاليلين: {الـذي خلـق الـوت واليـاة 

ن الغفـور}، )سلورة المللك 2(  وهـو العـز�ي
ً

ليبلـوكم أيـم أحسـن عـا

إنّ الدوللة الفاضللة لا تظهلر للوجلود في هذه الحيلاة الدنيا، بل في 

الحيلاة الآخلرة والتى أشلار إليها القرآن بل)دار السللام(. ذلك أن العقبة 

الفعليلة لبنلاء الدوللة فى الحيلاة الدنيلا هلي وجلود أنلاس متمرديلن 

ومتكبريلن في كل ملكان، بينلما في علالم الجنلة فى الحياة الآخرة سليعزل 

الأشلخاص ذوي الأفعلال الريرة علن الناس الطيبين. ليضلم عالم الجنة 

فى الآخلرة تللك الأرواح الطاهلرة، ففلى علالم الجنة فقط يصبلح ممكناً 

إيجلاد »الدوللة الفاضلة«.

إنّ خطلأ التفكلير للدي الفلاسلفة والعللماء اللادينيلين، يرجلع إلى 

رغبتهلم فى إيجلاد عالملاً مثالياً فى هذه الحياة الدنيلا، بينما المجتمع الذي 

يتلماشى ملع تدبلير اللله للأمورسليصير حقيقلة فقلط فى الحيلاة الآخرة.

إنّ العقبلة اللكاداء لظهلور الدوللة الفاضللة هلي إطللاق الحريلة 

الفرديلة، التلي لا يمكلن إلغاؤهلا بالنظلر لوجلود اختبار إلهليّ للبرية 

أوالمجتملع  الفاضللة  المدينلة  الإلهيلة، لذللك سلتظل  الخطلة  حسلب 

الفاضلل حللم يتعلذّر تحقيقله.

وفقلا للنلص القلرآني، فقلد تم إعللان وايضلاح تلك الحقيقلة وبكل 

جللاء فى الحيلاة الدنيلا، و يبقلى الأملر رهلين بلا لإنسلان للقبلول بهلا 

أورفضها.
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ن شـاء فليؤمن ومن شـاء 
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بـم � قلال تعلالى:  {وقـل الـق من ر

فليكفـر} )سلورة الكه 23(

قصـد  الـه  {وعـى  الكريلم:  القلرآن  يذكلر  آخلر  موضلوع  وفى 
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إنّ تللك الحريلة التلى ضمنهلا الخاللق جلل وعللا للإنسلان في الحياة 

الدنيلا، تفسر لنا العجز الحاصل لإيجاد مجتمع متحد ومنسلجم بالكامل 

عللى ملر التاريخ البلري. إنه فى الوقت الذي يضم المجتمع أناسًلا طيبين، 

يقابلهلم أشلخاصاً أشراراً، إن هلذا الأملر للن يتوقلف أبلدا ليحصل خلاف 

ذلك، وحتى المجتمعات التى أقامها الأنبياء لم تسلجل اسلتثناءًا ولن يكون 

المجتملع المثلالي ممكنلاً حتلى ملع وجلود أفلراد طيبلين فى الحيلاة الدنيا. 

لكلن عللى رغلم ملن ذللك كله، فلإن هلذا الأملر لا يعلد عيبلاً. فالحقيقة 

إنّ تكلرار الإضطرابلات والقلاقلل داخلل المجتملع أملر أسلاسي يتفلق مع 

الحكملة الإلهيلة للخاللق، مع أن تللك الأحول أوالأوضاع غلير مرغوبة من 

أولئلك الأشلخاص الطيبلين ذوي النفوس الرفيعة السلامية.

يخبرنلا القلرآن الكريلم إنّ الإنسلان وللد في مشلقّة وضنلك، قلال 

 كبـد} )سلورة البللد 4(، ويخاطب 
ن

نسـان � تعلالى: {لقـد خلقنـا الإ

الجنلس البلري بالقلول: {قـال اهبطـوا بعضـم لبعـض عـدو}، 

)سلورة الأعلراف 24( لبيلان حقيقلة أن الإنسلان لا خيلار بديلل له عن 

العيلش فى الحيلاة الدنيلا التي تجمع بلين الإختبار والمعانلاة والخصومة 

والعلداوة حتلى يلوم القيامة.
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أنّ هلذا الوضلع الإنسلاني في الحيلاة الدنيلا ليس وليلد الصدفة، بل 

هلو اتفلاق كاملل مع الخطلة والترتيب الإلهلي لمجريات الحيلاة الدنيا، 

فاللله سلبحانه وتعلالى خللق هلذه الحيلاة الدنيلا لاختبلار وامتحلان 

أولئلك الأفلراد الجديريلن بالعيش فى الجنلة، فأهل الجنة هم أشلخاصاً 

فى منتهلى الروعلة والألتلزام بالحلق، فهم أصحلاب مبلادئ وقيم، وهم 

نتاج لظروف اسلتثنائية وليسلوا نتلاج لظروف وأحلوال عادية محايدة.

وملن أجلل ذللك، يتوجلب عللى الإنسلان الإسلتمرار فى مواجهلة 

ظلروف غلير مرغوب فيها سلعياً للاصطفلاء، إنّ أمثال أولئك الأشلخاص 

{آلم  بالقلول:  الأملر  ذللك  الكريلم  القلرآن  ويذكلر  المطلوبلين،  هلم 

كـوا أن يقولـوا ءامنّـا وه ل يفتنـون ولقد فتنّا  أحسـب النـاس أن يرت

}، )سلورة   ن ن صدقـوا وليعلمنّ االكذب�ي ـذ�ي
ّ
مـن قبلهـم فليعلمـنّ اله ال

العنكبلوت1 – 3(.

ن خلو من  تـم مثـل الـذ�ي
أ
نـة ولّـا �ي {أم حسـبمت أن تدخلـوا الج

ن  اء وزلزلـوا حـىت يقـول الرسـول والذ�ي ّ م البأسـاء والـرن قبلـم مسـ�ت

 نـر اله قريب}، )سلورة البقرة 
ّ

ءامنـوا معـه مـىت نـر اله أل إن

.)214

ويتواصلل التوجيله القلرآني عللى ذات المعنلى فى موضلع آخلر فى 

ن جاهـدوا منـم ولم  كـوا ولّـا يعـم الـه الـذ�ي قلول:}أم حسـبمت أن ترت

ا  ن وليجـة والـه خبري �ج يتخـذوا مـن دون الـه ول رسـول ول الؤمنـ�ي

تعملـون{، )سلورة التوبلة 16(.

ليلس  تعلالى  اللله  عنلد  العلالم  هلذا  فى  الحقيقلي  المطللوب  إنّ 

المجتملع الفاضلل أو الدولة الفاضلة بل الإنسلان الفاضلل، وكما يعلمنا 

 
ً
القلرآن الكريلم فى قوله تعالى:{هنالـك ابتى الؤمنـون وزلزلوا زلزال
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}، )سلورة الأحلزاب 11(. ذللك أنّ أولئلك الأفلراد الصالحلين 
ً
شـديدا

الفاضللين هلم نتلاج للابتللاء والمعانلاة القاسلية، وليسلوا نتلاج لظروف 

سللمية عاديلة محايدة.

إنّ اللله تعلالى لينظلر بعين الرضا لأولئك الأشلخاص الذين نشلوا في 

خضلم الأفلكار والنظريلات والإيديولوجيات، وتمتعلوا بالقدرة على تميز 

الحلق، ودأبلوا عللى التمسلك به، أمثلال هؤلآء الأشلخاص يمنحهلم الله 

تعالى القبول نظير إيمانهم الراسلخ فى وجه كل المحن العاتية والشلدائد 

المزلزللة، فللا يخاللط قلوبهم الدوافع والأحاسليس السللبية. حتى وهم 

عرضلة للكل أنواع الاضطهلاد والمضايقلة. ويتحلون بالشلجاعة والإقدام 

عندملا تللوح فى الأفلق بلوادر الكلوارث والنكبلات. بلل إنهلم يصمدون 

فى وجله ذللك كلله ويعمللون على ابتلكار الحللول الناجعة، ملمّا يطور 

قدراتهلم الذهنيلة والعقلية والإدراكية. أولئك الأشلخاص يظلون أوفياء 

ومخلصلين لإيمانهلم باللله تعلالى، عندملا تواجهلم أحداث قاسلية وغير 

مؤايتلة لتدفلع بهم للإنحلراف عن الصراط المسلتقيم.

نلذر  تللوح  ملا  عنلد  الاحبلاط  يعترهلم  لا  الأشلخاص  أولئلك  إنّ 

المصائلب والجوائلح، بلل يتخطلون الاضطرابات الكبليرة، بإيقاظ المعاني 

الروحيلة فى قلوبهلم، ويصبحلون أكلثر قربلاً ملن اللله تعلالى.

إنّ الإنسلان الأكلثر قبلولاً ملن اللله تعلالى، جديلر بالعيلش في علالم 

الجنلة المثلالي والطاهلر، إنّ مثلل هلذا الإنسلان المتميلز شلكل ظاهلرة 

فريلدة، هلي الأهلمّ ملن بلين كل الأشلياء العظيملة في هلذا الكلون، 

وسلينعم بحيلاة أخلرى جديلدة، فلقلد وللد في ضنلك العيلش، وواجله 

الظللمات في هلذه الحيلاة الدنيلا، لذللك سليعيش في النلور الأبلدي فى 

الآخلرة. لقلد علانى الحرملان والخسلارة فى الحيلاة الدنيا. ولهذا سليمنح 
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محفوفلاً  طريقلاً  سللك  لقلد  الآخلرة.  الحيلاة  فى  والبهجلة  السلعادة 

بالأشلواك، لقلد تحملل بفلارغ الصلبر الحرملان ملن المتلع والمللذات 

الدنيويلة، وذللك سليؤهله لوللوج جنلة الخللد النعيلم الأبلدي.

إنّ تللك الأنفلس الغاليلة للن تخلرج ملن الفلراغ، ولا يتلأتى لهلا أن 

ترتقلي فى وسلط اجتماعلي محايلد أيلا كانلت درجة قربه ملن المجتمع 

الفاضلل، بلل إنهلا تظهلر فى خضلم اللصراع والعلداوة ولا توجلد بيئلة 

وأرضيلة بديللة لظهورها.

إنّ ملا يطللق عليه الفلاسلفة بأنله شر اجتماعي ما هلو إلا الأرضية 

أوالمجلال التدريبلي المصملم ملن الخاللق عز وجلل لا نتاج أنلاس ذوي 

خصائلص روحيلة عاليلة )سلامية( وأخلاقيلة رفيعلة. ولذللك الغلرض 

واجهلت البريلة كل أنلواع الصراعلات والخصوملات فى كل مراحلهلا 

التاريخية.

إنّ المؤمنلين المتقلين وأصحلاب الفضيللة والرفلاء وخاصلة الأنبياء 

يجلدون أنفسلهم فى أوضلاع غلير ملائملة، وهنلاك حديث نبلوي يصف 

تللك الحقيقلة:»إذا أحلبّ اللله عبلداً ابتلاه.«

وتللك الأوضلاع غلير الملائملة لا تختلصّ بالمجتمعلات غلير المسللمة 

وحدهلا، بلل هي جزء من المجتمعات المسللمة أيضا. لقلد تعرض الأنبياء 

لإضطهلاد شلديد ملن معاصريهلم ملن الوثنيلين والمكذبين منلذ القدم.

ملن خللال القلرآن الكريلم نعللم أنّ نبيّ اللله موسى عليه السللام، 

هلدد -بشلكل ملا – بلا لآذى النفلي والجسلدي، رغم أنهّ بعث وسلط 

ن ءامنـوا ل تكونـوا  ـا الـذ�ي  أ�ي
آ
أهلل الكتلاب اليهلود، قلال تعلالى: )�ي

ـا(،  الـه وج�ي قالـوا وكن عنـد  مّـا  الـه  أه  فـرج ن ءاذوا مـو�  كلـذ�ي

)الأحلزاب 69(.
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لقلد أقلام النبيّ صللى الله عليه وسللم دولة منظمّة بصلورة رائعة 

فى جزيلرة العلرب عرفلت فيما بعلد بالخلافة الراشلدة، وقلد توالى على 

حكمهلا أربعلة خلفلاء راشلدين، ولكلن حتى خللال تلك الفلترة المثالية 

فى تاريلخ الإسللام ظللت الدوللة تعلاني مشلاكل خطلرة متنوعلة، بلل 

إنله لم تتواجلد علبر التلارخ أيّ دوللة إسللامية يمكننلا اعتبلار أنهلا قلد 

احتضنلت المسللمين فى حاللة سللام ووائلم دائم.

إنّ هلذا الأملر لا يعلزى لأي قصلور فى الدوللة الإسللامية، ولكنهلا 

للرورات أيجلاد أرضيلة اختبلار وحقلل تدريبلي، وضعت ملن الخالق 

نفسله لبللوغ الرقلي والالتزام الأخلاقلي لبنى البر. وكما سلبق وذكرنا 

ليلس ملن تدبلير الله تعلالى وجوب بنلاء مجتمع فاضل فى هلذه الحياة 

الدنيلا يحيلا فيله النلاس حياة سللام تلام، فطبقاً لتدبلير الله للأملور إنّ 

الأولويلة تكملن فى اعلداد وبناء الأفلراد، وهو الأمر اللذي يتعذر انجازه 

فى منلاخ أملن ومسلالم، بلل يتم فى خضلم الإضطرابلات والفوضى.

في علالم الحلاضر، نجلد أنفسلنا عللى المسلتوى الوطنلي والطائفلي، 

نفتقلر لمصلادر ماديلة ومعنويلة، لبنلاء مجتملع عللى مسلتوى رفيلع، 

لكننلا نمتللك الوسلائل لبنلاء شلخصية نموذجيلة للدى الأفلراد، وهلذا 

الواقلع القائلم هلو ملا يتطلبه تدبير اللله وغايته فى الخللق. والتى تولى 

الإهتلمام ليلس لبنلاء المجتمعلات الإلهيلة ولكن لبنلاء الأفلراد الربانيين 

الملائملين للعيلش فى مجتمع الجنلة المثالي. بالنظلر إلى مصطلح »المدينة 

الفاضللة« فلإن التاريخ الإسللامي يقلدم جوانب سللبية ومظلمة، ولكن 

النظلر لمصطللح »الإرتقلاء بالأفلراد« فلإن ذات التاريلخ يظهلر جوانلب 

مرفلة وغايلة فى الإيجابية.
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إنّ المجتملع المثلالي اوالدولة الفاضلة لم تظهلر أبدا إلى حيز الوجود 

علبر التاريلخ الإسللامي ولكلن لم يكلن هنلاك أبلداً نلذرة فى أفلراد ذوي 

خصائلص إخلاقيله روحيلة عاليلة. حقا، إنّ سلجلات التاريلخ فقيرة فيما 

يتعللق بالمجتمعلات الفاضللة لكنهلا صفحلات مرفة لأفلكار وكلمات 

وأفعلال أشلخاص فاضلين.      

             
الشيخ وحيد الدين خان

مركلز  مؤسلس  1925م(،  )مواليلد  خلان  الديلن  وحيلد  الشليخ 

التزكيلة والسللام العالملي، هو علالم متضللع في كل من التعليلم الديني 

التقليلدي والمعلارف العلميلة العصريلة، ولقلد كلرس حياته سلعياً منه 

لمعالجلة القضايلا المعلاصرة المتعلقلة بالدين الإسللامي وتقديم الإسللام 

في مصطلحلات ولغلة عصريلة.

وملن أجلل شرح الإسللام بلغلة علميلة معاصرة قلام الشليخ وحيد 

الديلن خلان بترجملة معلاني القلرآن الكريلم للغلة الأرديلة ملع تفسلير 

للقلرآن بعنلوان » تذكلير القلرآن«. ذللك التفسلير اللذي ترجلم ونلر 

بعلدة لغلات الأنجليزيلة والعربيلة و الهندية والماراتيلة، كذلك، ويتميز 

جهلد الشليخ بأنله تمكلن من وضلع ترجمة معلاني القلرآن الكريم بلغة 

أنجليزيلة معلاصرة وسلهلة الفهلم. و لقلد تلم إعلادة الترجملة  إلي 23 

لغلة عالميلة وهنديلة حتلى الآن. وأسلس الشليخ وحيلد الديلن خلان 

مؤسسلة تبليلغ القلرآن الكريلم تحلت رعايلة مركلز التزكيلة والسللام  

العالملي، لنلر رسلالة القلرآن الكريلم والإسللام.

كتلب الشليخ وحيلد الديلن خلان: قلام الشليخ بتأليلف أكلثر ملن 

الحديلث،  العلصر  في  الإسللام  حلول  ونلرة،  وكتيلب  كتلاب  مائتلي 
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والحكملة النبويلة والتعايلش السللمي، و موقلف الإسللام ملن الحلرب 

والسللم، وسلبل مواجهلة التطلرف، ويعلد كتابله » الله يتجللى«، الذي 

يقلدم الدليلل العلملي والعقللي للقبلول بفكلرة »وجلود اللله«، معياراً 

للموقلف الإسللامي ملن الفكلر الحديلث، و لأهميته تلم إدراجه ضمن 

مقلرارات الجامعلات في العديلد من اللدول العربية، وترجمتله العربية 

طبعلت تحت مسلمى: »الإسللام يتحدي«، وهو كتاب معروف وواسلع 

الانتشلار في العالم العربي، وتم ترجمة »الإسللام يتحلدي« ونره إضافة 

للغلة الأنجليزيلة والعربيلة إلى الماليزية و التركيلة والهندية ومالايالامية 

والسندية.

أمّلا في كتلاب: »الحكملة القرآنيلة« فقلد بلين الشليخ وحيلد الدين 

خلان أن القضيلة الأساسلية هلو معرفلة »خطة اللله ملن وراء الخلق«، 

وقلد تنلاول فيله آيلات ملن القلرآن الكريلم، يسلتخلص منهلا الحكمة، 

ويرشلد القلراّء إلى العملل وتطبيق تلك المبلادي في حياتهم. ومن ضمن 

كتبله المهملة الأخلرى: رسلول السللام ، والجهلاد الحقيقلي، وعقيلدة 

السللام، و رؤيلة الإسللام، و إعلادة اكتشلاف الإسللام، و القلرآن الكريلم 

للكل الإنسلانية، والقلرآن الكريلم المعجلزة الخاللدة. ولقلد زار الشليخ 

وحيلد الديلن خلان أرجلاء كثليرة ملن  العلالم في مناسلبات علدة وكتب 

الكثلير ملن المقلالات في الصحلف والمجللات المحليلة والدوليلة وألقلى 

الآلاف ملن المحلاضرات باللغلة العربيلة والأرديلة والأنجليزيلة.






